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 في جنوب آسيا الصغرى، شرق مدينة ،Phrygiaمدينة صغيرة، تقع في مقاطعة فريجية 
 Lycusتعرض وادى اللوكس . أفسس وغرب أنطاكية بسيدية، كان يغذيها نهر اللوكس

valley لعدة زلازل، كما كان مهبطًا لترسيب تلالاً من الطباشير أطاحت بالكثير من معالم 
وهي . ريةالمنطقة، وفي نفس الوقت أصبغت عليها مناظر خلابة من أقواس وسراديب طباشي

وقد ) ١٣:٤ (Hierapolis وهيرابوليس Laodiceaملاصقة لمدينتين هامتين هما لاودكية 
  .اشتهر ثلاثتهم بتجارة الأخشاب والصباغة

أثار البراكين الكثيرة صارت المنطقة حافلة بالمراعي، مما أدى إلى ازدهار صناعة  من
  . الكولوسيانيالصوف وصباغته، وصار يوجد لون خاص بكولوسي يوصف بالصوف

لا نعرف الكثير عن تاريخ كولوسي، ذكرها هيروديت بكونها مدينة عظمى في فريجية في 
أيام سريكس، لكنها تضاءلت حتى صارت قرية صغيرة في أيام القديس بولس، لم يبقَ منها 

 في تركيا، تقع تحت Konas أو كوناس Chonasحاليا سوى القرية التي تدعي كونوس 
موس، تكتنفها أشجار عالية، ويبرز في ضواحيها آثار مدينة كولوسي القديمة ظلال جبل كاد

  .من قباب وأقواس وحجارة مرصوفة

لهذا أوصى . هذا وقد وجد ترابط بين كولوسي ولاودكية وهيرابوليس بسبب قرب المسافة
ودكية في الرسول أن تُقرأ الرسالة إلى أهل كولوسي في لاودكية، وأن تُقرأ الرسالة إلى أهل لا

  ).١٦:٤كو (كولوسي 

وقد تطبعوا بعادات أهل البلاد، حتى . يذكر يوسيفوس أن اليهود أقاموا في فريجية لمدة قرنين
  .أن الذين قبلوا الإيمان المسيحي حملوا معهم بصمات العادات الخاصة بالأمم

طقة، وقد ذكر يوسابيوس أن فيلبس الشماس وبناته العذارى الأربع قد أقاموا في هذه المن
  .اُكتشفت مقابرهم في هيرابوليس في الجزء الأخير من القرن الثاني

  خدمة أبفراس في كولوسي

أع (بعد عودة القديسين بولس الرسول وتيموثاوس وسيلا من المجمع الذي عقد في أورشليم 
بشروا في كورتي فريجيه وغلاطية، ثم عاد بولس وجاز في كورة غلاطية وفريجية ) ٩: ١٥
يرى البعض أن القديس بولس لم . ، وذلك بعد زيارته لأفسس)٢٣:١٨أع ( جميع التلاميذ يشدد

، ١:١٩كما جاء في أع ) الشمال(يذهب إلى كولوسي، إذ اجتاز الرسول في النواحي العالية 



لهذا يرجح أغلب الدارسين أن أبفراس قان بالتبشير في . بينما تقع كولوسي في الجنوب
، كما )٧:١كو " (خادم أمين للمسيح لأجلكم"فه الرسول بولس بأنه كولوسي، هذا الذي وص

يرجح أنه التقى . ، مما يدل على أنه كان من سكان كولوسي)١٢:٤" (الذي هو منكم: "يقول
بالقديس بولس في أفسس حيث آمن على يديه، فقد أمضى الرسول سنتين كاملتين في أفسس 

نه ليس من دليل ينفي أن الرسول بولس قد قام وإن كان بعض الدارسين يرون أ). ١٠:١٩أع (
يرى البعض أن بعضا من أهل كولوسي قبلوا الإيمان على يدي الرسول . بنفسه بالتبشير هناك

  ).م٥٦-٥٣(بولس إثناء خدمته في أفسس 

  تاريخ كتابتها

 .كُتبت الرسالة إلى أهل كولوسي من السجن مثل الرسائل إلى أهل أفسس وأهل فيلبي وفليمون
ما بين عامي ) ٢٨أع (جاء في التقليد الكنسي القديم أنها كُتبت في روما في سجنه الأول هناك 

  . م٦٣ و٦١

 ٥٨ما بين سنة (ويعتقد بعض الدارسين أن هذه الرسائل ربما كُتبت أثناء سجنه في قيصرية 
  :تاليةلكن الأرجح انه كتبها في روما للاعتبارات ال). م٥٦ أو ٥٥(أو في أفسس ) م٦٠وسنة 

عندما عدد الرسول بولس العاملين معه يصعب أن يحذف اسم القديس فيلبس البشير الذي . ١
  ).١٤ -٨:٢١أع (قطن معه قبل سجنه بوقت قصير 

لا نجد أي تلميح في سفر أعمال الرسل عن الكرازة بأبعادها المتسعة المذكورة في . ٢
  .الرسائل المصاحبة بين الأفسسيين وأهل فيلبي

عب تصور أن أنسيموس العبد الهارب قد ذهب إلى قيصرية، لكن من المعقول انه يص. ٣
  .ذهب إلى روما، حيث كانت مليئة بأمثاله

، هذا يصعب تحقيقه في قيصرية بدون )٢٥ -١٩:١في (كان بولس يترجى إفراجا مبكرا . ٤
ج عنه، غالبا أثناء لكن في روما يمكن أن يتوقع الإفرا. تقديم رشوة؛ وهذا ما لا يقبله الرسول

  .٣٠:٢٨السنة الثانية من السنتين المذكوريتين في أعمال 

  كاتب الرسالة

  :جاءت الشواهد الداخلية والخارجية تؤكد أن الرسول بولس هو كاتب الرسالة



  .جاء في مقدمة الرسالة أن كاتبيها هما بولس وتيموثاوس. ١

أنا بولس : "ون كما جاء بصريح العبارةإن كان الرسول بولس هو كاتب الرسالة إلى فليم. ٢
، فإن قارنا هذه الرسالة بتلك نجد اشتراكهما في بعض المعالم الهامة، )١٩في " (كتبت بيدي

كما . أبفراس ومرقس وأرستوخس وديماس ولوقا: مثل ذكر الأشخاص العاملين مع الرسول
ع تيخكس بتوصيل الرسالة أن الرسالة إلى فليمون كُتبت على يد أنسيمس بينما قام أنسيمس م

  ).١:٢٤؛ ١٨: ٤كو (كُتبت الرسالتان وهو في سجن روما ). ١٨:٤كو (إلى كولوسي 

يليق بنا هذا أن نشير إلى أن الرسالة حملت ذات طابع رسائل القديس بولس في هيكلها . ٣
العقائدية يتبعها الجوانب السلوكية حيث تبدأ بمقدمة تضم الشكر الله، تم تعرض الجوانب 

  .العملية

  اعتراضات على كاتب الرسالة

يرد على . يعترض البعض بأن أسلوب الرسالة يختلف عن أسلوبه في الرسائل الأخرى. ١
ذلك بأن الرسالة عالجت بدعة ظهرت في كولوسي استدعت أن يكتب الرسول عن سيادة ربنا 

عة المسيح وعمله، حتى صارت الرسالة مرجعا كتابيا يسوع على كل ما هو مخلوق، وعن طبي
  .هاما لآباء الكنيسة للرد على بعض البدع، خاصة الرد على الأريوسية

يعترض البعض بأن الرسالة تعالج الميول الغنوسية، بينما لم تهاجم الغنوسية المسيحية إلا . ٢
رد على ذلك بأن الغنوسية كفرقٍ وي. في القرن الثاني، فيكون كاتب الرسالة بعد القرن الأول

مستقلة ادعت أنها مسيحية ظهرت في القرن الثاني، لكنها حاولت أن تتسلل بأفكارها إلى 
الكنيسة منذ بدء نشأتها خلال اليهود الذين حملوا هذه الاتجاهات، وأيضا بعض الهيلينيين كانوا 

قيادة شخص معين مثل مرقيون فلم تكن الغنوسية فرقًا محددة تحت . يحملون ذات الاتجاهات
لكنها موجودة حتى قبل المسيحية وقبلها يهود . وفلانتينوس وباسيليدس إلا في القرن الثاني

  .وهيلينيون

التعاليم بخصوص السيد المسيح تفوق ما ورد في غيرها من رسائل القديس بولس، خاصة . ٣
رد على ذلك أن وجود السيد ي. دوره في الخلقة، مما يدل على أنها كُتبت بعد عصر الرسول

، ودوره في الخلقة ورد في )١١-٩: ٢(المسيح السابق ورد أيضا في الرسالة إلى أهل فيلبي 
  .، ولم يتشكك أحد في أصالة هذه العبارة الواردة في كورنثوس الأولى٦:٨ كو ١



أنها نظرا للتشابه العجيب بينهما وبين الرسالة إلى أهل أفسس ادعى بعض الدارسين . ٤
ويرد على ذلك بأنه بمقارنة النصوص المتشابهة في الرسالتين . اعتمدت على الرسالة الأخيرة

هذا وتوجد أيضا . يتضح أن النصوص التي في كولوسي أقدم من التي وردت في أفسس
نصوص متشابهة هنا مع نصوص الرسالة إلى أهل فيلبي تحمل ذات الالتهاب مع نفس الجو 

  .الروحي

  سالةغاية الر

يظهر هدف الرسالة من سياق الرسالة نفسها، فقد ذهب أبفراس إلى روما لينقل إلى الرسول 
). ٥:٢، ٤:١(بولس الأخبار السعيدة عن الكنيسة في كولوسي، حيث ملك الإيمان والمحبة 

غير أنه قد تسللت بدعة ما إلى المجتمع الكولوسي، هذه التي تقلل من شان السيد المسيح، 
وقد أرسل القديس بولس هذه الرسالة مع أبفراس .  العرش، وتنكر رئاسته للكنيسةفتنزعه عن

لكن أُلقى القبض على أبفراس وسجن، فبعث الرسول بها بيد تيخكُس . ليعالج هذه المشكلة
)٩-٧:٤.(  

يرى البعض أن المنطقة المحيطة بكولوسي قد عانت الكثير من البدع، وقد أراد الرسول أن 
إنه يمتدحهم لأجل تشجيعهم على . كانت تتسلل إليهم  البدع التي يبدو أنهايحصنهم ضد هذه

فإني وإن كنت غائبا في الجسد، لكني معكم في : "الثبات في الإيمان ورفض البدع الغريبة
فكما قبلتم المسيح يسوع الرب،  الروح، فرحا، وناظرا ترتيبكم ومتانة إيمانكم في المسيح،

إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا : "بينما كتب إلى أهل غلاطية). ٦-٥: ٢كو (" اسلكوا فيه
أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا . عن الذين دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر

  ).١:٣؛ ٦:١غل " (تذعنوا للحق

ركز الرسول بولس في هذه الرسالة على شخص السيد المسيح، لذا كان يكرر اسم المسيح 
كتب الرسول بولس عن سمو السيد المسيح وألوهيته، مؤكدا إنه االله، واحد مع الآب . فيها

لا تسمحوا بأي شيءٍ يغتصب : "وكأنه كان يصرخ. ومساوٍ له، يفوق كل الكائنات الأخرى
  .مكان المسيح، ولا تسمحوا لأحد أن يدفعكم لإنكاره

  بدعة غنوسية يهودية ومعالجتها

هذه الجماعة تقبلت بعض . يهود انطلقت إلى فريجية واستقرت هناكيبدو أن جماعة من ال
ادعوا بأن ما . فلسفات هيلينية ترتبط بالغنوسيين، مزجوها مع بعض الطقوس اليهودية الحرفية



نالوه من ربنا يسوع لم يكن كافيا لإشباع احتياجاتهم الروحية والسلوكية، وأنهم في حاجة إلى 
بما ) سواء كانوا الملائكة الأشرار أو الأخيار(ر المنظورة تحصين أنفسهم ضد القوات غي

  .تقدمه لهم هذه العقيدة من العبادات

   

  أهم هذه المبادئ الخاطئة

مجال السلوك الأخلاقي ومجال العقيدة واللاهوت، حيث أساءت : تسللت هذه البدع إلى مجالين
  .إلى شخص السيد المسيح

وسية، وخلطوها بأفكار يهودية، وإذ آمنوا بالسيد قبل بعض اليهود بعض الأفكار الغن. ١
بكونها " gnosisالمعرفة "وقد ركزت الغنوسية على . المسيح حملوا معهم هذه البصمات

بالنسبة لهم المعرفة ليست عطية إلهية تُوهب للمؤمن بالنعمة الإلهية . طريق الالتصاق باالله
  .اده الذاتي بالتقشف والنسكوإعلاناته، هي استنارة يتمتع بها الإنسان خلال جه

المعرفة عند الغنوسيين مختلفة عن المعرفة الهيلينية، فإنه وإن كان الاثنان ينكران تمتع 
الإنسان بالمعرفة أو الحكمة كعطية إلهية، غير أن الغنوسيين يرون أنها من جهد الإنسان 

  .للعقلخلال نسكه، بينما الهلينيون يرونها من جهد الإنسان خلال استخدامه 

يرى الغنوسيون أن الإنسان مرتبط بالمادة الشريرة، ولن يقدر على الاقتراب من االله إلا 
وفي نفس . بواسطة الكائنات الملائكية، التي تساعده على الخلاص من عالم المادة والخطية

  كثيرة قادرة على رفع الإنسانAeonsالوقت يعتقد بعض الفلاسفة الهيلينيين أنه توجد أيونات 
غالبا ما كان عدد هذه الايونات أثني . عن عالم المادة والبلوغ به إلى الكائن الأعظم تدريجيا

  .عشرة، كل يبعث بالإنسان إلى أيونٍ أعلى منه في الروحانية

وعبادة لا يخسركم أحد الجعالة، راغبا في التواضع : "كتب إليهم الرسول: عبادة الملائكة. ٢
  ). ١٨:٢كو " (، متداخلاً في ما ينظره، منتفخًا باطلاً من قبل ذهنه الجسديالملائكة

 ، مدعين أن االله)٢٦:١تك " (نعمل الإنسان على صورتنا: وقال االله: "أساءوا تفسير العبارة
السيد المسيح نفسه صار  وبلغ بهم الأمر أن اعتقدوا بأن .جعل الملائكة يخلقون الإنسان

لهذا جاءت . ة عند نزوله إلى الأرض وصعوده بعد قيامته إلى السماءخاصخاضعا لسلطانهم، 



كو (الرسالة تؤكد أن السيد المسيح هو خالق السمائيين كما هو خالق الأرض وكل البشرية 
١٥:٢.(  

الالتزام بالامتناع عن الأكل والشرب لأطعمة وأِشربة معينة لإرضاء هؤلاء الملائكة يلزم . ٣
  .  لا تمس، لا تذق، ولا تحس: ممارسة فرائض حرفيةلأنها دنسة، كما يلزم

لقد أكد الرسول . ادعوا أن التقشف يشبع احتياجات الإنسان الروحية، ويحقق مصالحة مع االله
أنه لا يمكن للممارسات الحرفية أن تجدد الطبيعة البشرية التي أفسدتها الخطية، إنما يتحقق 

بهذا يصير ). ١٢:٢كو (ننعم بالحياة المقامة أيضا ذلك بالدفن مع المسيح في المعمودية، حيث 
إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله، ولبستم الجديد الذي حسب صورة . الجهاد قانونيا ومثمرا

  ).١٠:٣كو " (خالقه

رفضوا تأنس بما في ذلك الجسد البشري، ولهذا الخليقة المادية فاسدة ودنسة حسبوا أن . ٤
  .نًا حقيقيا له جسد حقيقي بأنه صار إنساالمسيح

ادعوا وجود درجات ملائكية متفاوتة، وأنه يوجد من بينهم من يستطيع أن يتوسط للإنسان . ٥
  . لدى االله دون المسيح

اعتقد البعض أن السيد المسيح هو واحد من هؤلاء الوسطاء، مخلص بين المخلصين، ووسيط 
المسيح الكفارية القائمة على ذبيحة وأوضحت الرسالة شفاعة السيد . بين وسطاء آخرين

كو (، وقد قُبلت شفاعته، وصارت لنا معه الحياة مع غفران جميع الخطايا )١٤:١كو (الصليب 
١٣ -١٢:٢(  

، ٨:٢كو (أوضح الرسول أن ما ينادي به الغنوسيون ليس إلا غرور حسب تقليد الناس . ٦
١٨.(  

هودية، لذا ظنوا أن الخلاص يتحقق خلال لم يستطع هؤلاء اليهود التخلص من خلفيتهم الي. ٧
ممارسة الطقوس والشعائر والوصايا الخاصة بشريعة موسى حرفيا، مثل طقوس حفظ السبت 

  .والأعياد الشهرية والسنوية، والامتناع عن الأطعمة غير الطاهرة، وممارسة الختان الخ

vهذه . مارسات يهودية ويونانية اعتادوا أن يقتربوا إلى االله خلال الملائكة، وكانوا يحفظون م
  .الأمور كان الرسول يصححها



  القديس يوحنا ذهبي الفم

جدير بالذكر أن التأثيرات الغنوسية وحركة التهود ظهرت في عدد من الكنائس الأخرى مثل 
، .بالزنا، والاستهانة بالجسد الخكورنثوس، وقد انعكس هذا في إنكار قيامة الجسد، والسماح 

  .وإساءة فهم التنسك

فإن هذا . لم ترتبط الغنوسية بالمسيحية مباشرة، لكنها التصقت أيضا ببعض اليهود في الشتات
الاتجاه الغنوسي هو فكر ديني فلسفي أكثر منه نظام محدد، استطاع أن يجتذب وثنيين، 

لحركات الغنوسية وصارت فرقًا تمثل خطورة، هذا وقد ظهرت ا. ويهودا، وبعد ذلك مسيحيين
كانت هذه الفرق من الغنوسيين . تحت قادة لهم أثارهم على كثيرين، وذلك في القرن الثاني

مختلفة فيما بينهما، لكن توجد خطوط عريضة مشتركة، وقد سبق لي معالجة الغنوسيين بتوسع 
  .في دراستنا لمدرسة الإسكندرية

  سي وإلى أفسسبين الرسالتين إلى كولو

فقد كتب . صاحب الرسالة إلى أهل كولوسي والرسالة إلى أهل أفسس والرسالة إلى فليمون
كتب الرسالة إلى أهل أفسس على يد تيخيكس، والرسالة إلى فليمون . الثلاثة في نفس الوقت

  .على يد أنسيموس، وإلى كولوسي بيد الاثنين معا تخيكس وأنسيموس

ما موجهتان إلى منطقتين متقاربتين في آسيا الصغرى، وكان لشعبي تتشابه الرسالتان لأنه
وأن الشعبين لم يكن لهما أصل يهودي بل هما . المنطقتين سمات اجتماعية وسلوكية مشتركة

من الأمم، وقد أبرز القديس بولس في الرسالتين سر خطة االله لقبول الأمم ومشاركتهم لليهود 
، )١٥:٢أف (د المسيح العداوة وخلق من الاثنين إنسانًا واحدا الميراث السماوي، إذ أبطل السي

هذا السر المكتوم منذ الدهور، لكنه الآن أُظهر لقديسيه ليتعرفوا على غنى مجد هذا السر في 
  ).٧-٦:١كو (الأمم 

فتحدثت الرسالة إلى أهل . مع تشابه الرسالتين في الصياغة، إلا أن كل منهما أكدت جانبا معينًا
فسس عن كل المؤمنين بكونهم الجسد الواحد للسيد المسيح، أما الرسالة إلى كولوسي فركزت أ

تحدثت الأولى عن كنيسة المسيح، والثانية عن . على الرأس الواحد للجسد، يسوع المسيح
  .مسيح الكنيسة؛ وهما متكاملتان



. ة إلى كولوسييعتبر بعض الدارسين أن الرسالة إلى أهل أفسس هي امتداد طبيعي للرسال
فالأخيرة سلّطت الأضواء على مكانة السيد المسيح وعمله لدحض الفكر الغنوسي الذي قلٌل من 
شأن السيد وحجب مكانته، وجاءت الرسالة إلى أهل أفسس تقدم حصيلة عمل السيد المسيح ألا 

س المحبوبة وهي الكنيسة جسد المسيح التي كانت في خطٌة االله قبل تأسيس العالم، وأنها العرو
  ).١١:٣أف (جدا لديه، خلالها تعرف الرؤساء والسلاطين في السماء على حكمة االله المتنٌوعة 

  الأفكار الرئيسية في الرسالة

   شخص يسوع المسيح-١

إذا هاجمت الأفكار الغنوسية شخص ربنا يسوع المسيح، لذلك ركز القديس بولس هنا على 
الق للمنظورات وغير المنظورات، وفيه يقوم السمائيون عظمة السيد المسيح وسموه بكونه الخ

  ).٢٠-١٥:١(والأرضيون 

فالمسيح هو الكل . جاءت هذه الرسالة تقدم صورة أمينة عن السيد المسيح في مجده وكرامته
  .هو كل شيء بالنسبة للمؤمن). ١٠:٢" (رأس كل رياسة وسلطان"في الكل، 

نسان مجرد، وإن المسيح هو الروح الإلهي الذي في أيام الرسول بولس ظن البعض أن يسوع إ
هذا معناه أن المسيح لم يمت إنما الذي مات هو . حلّ عليه أثناء عماده وتركه على الصليب

، )١٦:١(مع أنهم عبدوا المسيح لكنهم مجدوا القوات الوسيطة ككائنات روحية . الإنسان يسوع
  .وتعبدوا لها مع المسيح

  . السيد، وأن وحده فيه الكفاية دون حاجة إلى وسطاء آخرين معهجاءت الرسالة تؤكد لاهوت

ظن البعض أن إله العهد القديم هو خالق العالم والمادة، وقد جاء السيد المسيح ليخلص العالم 
لذلك أوضح الرسول بولس أن الخلاص قد تم بالمسيح، وأنه تحقق حسب إرادة الآب . منه

لسيد المسيح والآب معا ليحطم كل ميول غنوسية خاطئة اعتاد أن يتحدث دوما عن ا. ومحبته
  ).٢:٢؛ ٢:١(

  الإيمان والمعرفة. ٢



 كأساس للإيمان، وأن الإنسان في قدرته أن gnosisرأينا أن الغنوسيين يتطلعون إلى المعرفة 
تطلع بعض الغنوسيين إلى المسيحية أنها . يخلص بمعرفته التي هي ثمرة نسكه وجهاده الذاتي

  .لى الجهلدعوة إ

وقد أوضح الرسول بولس بطريقة إيجابية أن المعرفة لازمة وضرورية في خلاصنا، لكنها 
فالمعرفة الروحية التي تسمو فوق الفكر البشري يقدمها لنا االله، . هي هبة من نعمة االله علينا

 كثيرا ما يكرر الرسول كلمة. ويقدسها وينميها فينا بعمل روحه القدوس واهب الاستنارة
ليوضح أن المعرفة " سر المسيح"أو " سر االله"كما أعتاد أن يشير إلى " معرفة"أو " يعرف"

  .مكتومة حتى عن السمائيين، يعلنها السيد المسيح لهم ولنا

، حتى لا ننشغل بالمعرفة النظرية، بل "بالسلوك في المسيح"يربط أيضا الرسول المعرفة 
  .يدة في المسيح يسوعمعرفة الخبرة اليومية بممارستنا الجد

  الكنيسة الطبقية الاجتماعية. ٣

  :يعتقد الغنوسيون بأن المجتمع ينقسم إلى طبقتين

الذين يليق بهم ألا يتزوجوا، ولا يأكلوا أنواعا معينة من الطعام، حيث أن طبقة الكاملين، . ١
  .الزواج دنس، وبعض الأطعمة غير طاهرة

  . لهم بالزواج، ويأكلوا ما يشاءون، لأنهم ضعفاء يسمحطبقة الوسطاء غير الكاملين،. ٢

أزال الرسول بولس هذا التمايز الطبقي متحدثًا عن السيد المسيح أنه يصالح الكل لنفسه 
  ).٢٨:١(في آية واحدة " جميع"أو " كل"، وكثيرا ما يكرر كلمة )٢٠:١(

  العقيدة والسلوك. ٤

يح بصورة رائعة، غير أنه لا يدرك هذه تكشف لنا هذه الرسالة عن عظمة شخصية السيد المس
العظمة إلا الذين يعيشون في المسيح يسوع، فيعرفون من كنوز نعمته، ويجدون فيه كل الشبع 

  .الحقيقي، فهي رسالة عقائدية عملية

  المسيح حياتنا: أولاً

  ،المسيح برنافي الرسالة إلى أهل رومية ندرك أن 



  ،المسيح غناناوفي كورنثوس الأولى 

  ،المسيح راحتناوكورنثوس الثانية 

  ،المسيح محررناوغلاطية 

  ،)نحن جسده (المسيح حياتناوأفسس 

  ،المسيح سعادتناوفيلبي 

  ،المسيح قادم لمجدناوفي تسالونيكي الأولى والثانية 

  ،المسيح معلمناوتيموثاوس الأولى وتيطس 

  ،المسيح مثال لناوتيموثاوس الثانية 

  ، كسيدالمسيح مثال لناوفليمون 

  ،المسيح شفيعنا الكفاريوالعبرانيين 

نجد فيه كل شيء ). ١٠:٢كو " (وأنتم مملوءون فيه. "فالمسيح هو كل شيءٍ لناأما كولوسي 
  :ولا يعوزنا شيء

v لنصير نحن أنفسنا نور العالم)١٣-١٢:١( الذي ينقذنا من سلطان الظلمة النور فهو ،.  

v لنا فيه الفداء، بدمه غفران "يس وكل إثارة، إذ  الذي يخلصنا من سلطان إبلالمخلص وهو
  ).١٤:١" (الخطايا

v ،فبالمعمودية باسمه نتمتع بالبنوة ). ١٣:١(أي مملكة ابن محبة الآب  ينقلنا إلى ملكوته
  .للآب، ونُحسب أولاد االله المحبوبين

v نحن ، فيه تتجدد طبيعتنا، لنصير )١٥:١(غير المنظور صورة الآب  من جهة لاهوته فهو
في آدم ). ١٠:٣" (ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة، حسب صورة خالقه: "حسب صورته

  .الأول فقدنا صورة االله، في آدم الثاني استرددنا الصورة



v حملنا فيه كجسدٍ له، وقادنا مستنيرين فيه لننعم بحياته )١٦:١(، فيه خٌلق الكل الخالق هو ،
 ،)١٨: ١" (ن الأموات، لكي يكون هو متقدما في كل شيءالذي هو البداءة، بكر م: "المقامة

  ).٣:٣" (لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في االله"

v ا  صارلكي يكون مثالاً لنا في كل شيءٍ)١٨:١(لنا نحن جسده، يتقدمنا في كل شيء رأس ،.  

v الحب الإلهي الفائق، فتمتعنا بالرجاء في بعمله الخلاصي الذي هو : " المجدكشف لنا سر
متى أُظهر المسيح حياتنا، فحينئذ تٌظهرون أنتم أيضا معه ). "٢٧:١" (المسيح فيكم رجاء المجد

  ).٤:٣" (في المجد

إن كانت الغنوسية قد أساءت إلى شخص المسيح وجعلته كأحد الأيونات، فإن الرسول بولس 
 شدائد المسيح في جسمي لأجل أكمل نقائص ":لنختبر آلامهيدعونا إلى التمتع بالشركة معه 

، )١٢:٢" (مدفونين معه في المعمودية": ودفنه، )٣:٣" (لأنكم قد متم": وموته، )٢٤:١" (جسده
هكذا لا يعوزنا السيد المسيح ). ٤:٣" (تظهرون أنتم معه في المجد: "مجدهوبالتالي نشترك في 

  !شيء

لخلاص، فإن اقتناء المسيح هو إذ تدعوهم الغنوسية إلى المعرفة العقلية البحتة كطريق ا
  ).٣:٢" (المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم"الطريق الحقيقي، إذ هو 

  الكنيسة في المسيح. ثانيا

لم يصر غريبا عنها، ولا هي ، فبتجسده )١٨:١(الكنيسة متحدة مع المسيح بكونه رأسها . أ
، ٥٨:١٤مر ( يسوع نفسه هذا الفكر جاءت أصوله في كلمات ربنا.  بل جسدهغريبة عنه،

). ٣:١١ كو ١(يلصقنا به بالسيد المسيح ويوحدنا معه، بكونه رأس الرجل ). ٢٢، ١٩:٢يو
لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس . "علاقته بنا علاقة زواج روحي
  ).٢٣:٥أف " (الكنيسة، وهو مخلص الجسد

حيث تحسب الألم تكميل نقائص شدائد ، في وسط آلامهاراحتها في المسيح تجد الكنيسة . ب
  ).٢٤:١(المسيح، وهي تشهد للصليب، وتختبر عذوبة الشركة مع مسيحها المصلوب 

فعلاقتها به علاقة ). ٦:٢(إذ وهبها أن تسلك فيه  ،فتح السيد المسيح للكنيسة الطريق. ج
، )٧:٢(متأصلة ومبنية فيه إنها . حركة مستمرة، تعمل دوما لتحقق عمل عريسها السماوي

  ).٧:٢؛ ١٧: ٣(تمارس كل شيءٍ باسمه، خاصة الشكر للآب 



، لن تقبل إلا أن تكون على صورته فتشعر )١٠:٢( في المسيح تتمتع الكنيسة بالملء. د
  .بالشبع

، )٣:٣(، وتختفي معه )١:٣(، وتقوم معه )١٢:٢(، وتُدفن معه )٢٠:٢(تموت معه . ه
  ).٤:٣(وتظهر معه في المجد 

بالتوبة حتى تحمل صورته تماما  ويبقى تجديدها مستمرا نالت التجديد بالمعمودية،. و
)١٠:٣.(  

  ).١٦:٤؛ ٣، ٢:٢(والحياة الملوكية، إذ تقتني من فيه كنوز الحكمة والفهم تشعر بالغنى . ز

هذا . )٥-٤:١(دستورها الإيمان بالمسيح والحب العملي للإخوة، والرجاء في السماوات . ح
هذه النعمة من جوانبها الثلاثية ترتبط دوما في . الإيمان والرجاء والمحبة"هو مفتاح السفر 

جاء هذا . هذا الدستور يقدم في هذا السفر بطرق متنوعة. العهد الجديد بخبرة الحياة المسيحية
ن الإيما: يكشف عن دعوة الإنجيل إلا وهي السفر كغيره من رسائل معلمنا بولس الرسول

  .بالمسيح، لكي نحبه في إخوته، ونوجد معه في سماواته

 فمع أن الرسالة تهدف نحو الحذر روح الكنيسة وجوها المتهلل،تكشف هذه الرسالة عن . ط
والغرور، إلا أنها تعلن بكل وضوح عن ما  من المعلمين الكذبة وأصحاب الفلسفات الباطلة
لرأس الذي يهبها كل غنى وملء، تختبر يجب أن تكون عليه الكنيسة باقتنائها مسيحها ا

السلطان على إبليس وكل قواته، حيث لا مجال للظلمة بعد فيها، وتختبر ملكوت االله المفرح، 
وتسلك في الطريق الملوكي لتصير أيقونة خالقها، هكذا يقدم الرسول خبرته الكنسية كحياة 

  .منتصرة متهللة مجيدة حتى وسط الآلام

في "السلوك الجاد ية المتهللة، لا تدفع نحو التسيب والإهمال، بل نحو هذه الحياة الكنس. ي
في جدية . ، خاصة المحبة التي هي رباط الكمال)١٢:٣(، وطلب السماويات )٦:١ ("المسيح

  ).١٥:٣(ينفتح باب القلب ليملك سلام االله فيه، ويمارس حياة الشركة الدائمة 

). ٣، ٢:٤( الشكر والصلاة والكرازة بسر المسيح تدفعنا حياتنا الكنسية المتهللة للسهر مع
إنها ). ٢٥-٢١:٣(، وتقودنا في علاقتنا مع الغير )٢١-١٨:٣(وترشدنا في العلاقات الأسرية 

. حياة تُمارس في الكنيسة والبيت والعمل وفي الشارع، لأنها حياة داخلية، جذورها في أعماقنا
تتدخل في كل تصرف . هبنا وكلماتنا وسلوكناإنها توجه مشاعرنا وأحاسيسنا وطاقتنا وموا



خفي وظاهر بمعنى آخر، مسيحيتنا هي اختفاء في المسيح، فنراه في كل أحدٍ، يقودنا بنفسه 
  . لنتمتع به

حيث حررنا المسيح دعوة عملية للتمتع بالحرية، تكشف هذه الرسالة عن المسيحية إنها . ك
خلال هذه . ع بملكوته، وقدم لنا نفسه الحكمةمن إبليس وظلمته، ووهبنا البنوة للآب لنتمت

الحرية نرفض كل دعوة لقيود الحرف القاتل والفهم الخاطئ للنسك، فنخدم مسيحنا كأبناء في 
هذه الحرية في المسيح تدفعنا نحو التزامات معينة، فتقدم هذه الرسالة لنا ما يجب أن . مجدٍ

  . ن نحيا شاكريننتجنبه، وما يلزمنا أن نجاهد فيه، وكيف ينبغي أ

  أقسامها

ففيه نحن متأصلون . إذ تقدم لنا الرسالة شخص السيد المسيح، فإننا أينما تطلعنا يتجلى أمامنا
هو الحياة ). ٧:٢(يهبنا النمو الدائم ليدفعنا إليه . ، وهو الأزلي الذي يحملنا إلى أبديته)٢٣:١(

  .، وهو القائد لسلوكنا)٣:٣(واهب كل شيءٍ 

  .١ العمق ص المسيح هو. ١

   .٢المسيح هو العلو ص . ٢

  .٣المسيح هو داخلنا ص . ٣

  . ٤المسيح قائد سلوكنا ص . ٤

  من وحي كولوسي

  !أنت لي كل شيء

vالحب كلّه أنت هو سر !  

  .من أجلي صرت يا كلمة اللَّه إنسانًا

  تحمل كل ملء اللاهوت،

  لأنك واحد مع أبيك،



  !لاهوتك لن يفارق ناسوتك

vتّحد بك، وهبتني أن أ  

  .فأتمتع بالملء ولا اعتاز إلى شيء

  .أنت لي كل شيء

  أنت غافر خطاياي، وواهبني برك،

  صرت حريتي وكنزي،

  !صرت مجدي وتهليل قلبي

  .تحملني فيك، فاكتشف السر الإلهي الفائق

  تحضرني فيك كاملاً،

  !تؤهلني بروحك القدوس أن أطير، وأكون في حضن أبيك

v،أتمتّع بك، فاستتر فيك   

،وأنت تسكن في  

ات الظلمة أن تقترب إليفلا تقدر كل قو.  

v،رفعتني فوق حرف الناموس   

  .ودخلت بي إلى حرية مجد أولاد اللَّه

،صرت لي العمق والعلو  

  تحملني إلى أعماق أسرارك،

  .وترفعني إلى علو السماوات

ة، لأنك تقطن فيتقود حياتي الداخلي!  



  .قدم ذاتك لي حياة ودستوراوت

  .بك أسلك في طريقي إلى الآب

  !بك أعرف كيف أسلك مع كل إنسان

  ماذا يعوزني بعد؟

  .مترجيا قيام الكل وخلاصهم بك

v،بك أدخل إلى الأعماق   

  .أتلامس معك، فأتعرف على الآب خلالك

  .فأنت صورة الأب غير المنظور

  .صورة الوحدة معه في ذات جوهره

  .راهأراك فأ

  .أتعرف عليك فامتلئ من كنوز الحكمة والفهم

v،ف عليكبك أتعر   

  يا خالق المسكونة وضابط الكل،

  .والمعتني بكل صغيرة وكبيرة

v ،كنيستك أدخل إلى سر   

  .فاكتشف قيادتك لها يا أيها الرأس المحب لجسده

  .تهبها روحك القدوس، ليهيئها للّقاء الأبدي معك

  .السماوية التي بلا عيب ولا لومتصير بالحق العروس 

  .يصير لها حق الشركة في المجد، لأنها جسدك المقدس



  تتمتع مع كل لحظة بملء أكثر فأكثر،

  .حتى تصير أيقونتك الحية

   

 هو v). ٢٥-١٨: ٣( هو دستور الأسرة v المسيح قائد الحياة الخارجية) ٤(
 ).٥:٤(التزامـنا بتقديمه للعالم  v). ١:٤(دسـتور الجمـاعة 

أبعاد 
الحياة 

الجديدة 
في 

 المسيح

 مجد أبدي v). ٣: ٣( حياتنا مستترة معه v المسيح هو مجد الحياة الداخلية )٣(
)٣: ٤ .(vخاصة،  تحمل سماته :vالحب . vالحكمة . vالشكر  . 

  

فوق ختان الجسد  v ).٨:٢( فوق كل فلسفة بشرية vالمسيح هو العلّو ) ٢(
)١١:٢.( v فوق قوات الظلمة )١٥:٢.( v فوق حرف الناموس )١٦:٢.( v فوق 

 ).٢٠:٢) (الأرواح المسيطرة(أركان العالم 

  

 كخالق وبكر ورئيس ورأس يدخل بنا إلى v ٢٣:١المسيح هو العمق ) ١(
الأزلي  به نال السر v ).٢٠-١٤:١(الأعماق ليرتفع بنا إلى المصالحة مع الآب 

)٢٦: ١.( v به يحضرنا كاملين في الحكمة )٢٨:١.( 

 

  الأصحاح الأول

  المسیح ھو العمق
كعادتھ یبدأ الرسول افتتاحیّتھ بالشكر الله من أجل عملھ مع شعبھ، خاصة الذین یبعث إلیھم الرسول 

الشكر والتسبیح، كما یسند الكنیسة في ضعفاتھا وھو في ھذا یعبّر عن شوقھ الدائم لحیاة . رسالتھ
  .ویبعث فیھم روح الرجاء

یكشف لنا عن سمو شخصیة السیّد المسیح، موضّحًا مركزه بالنسبة للآب ومركزه بالنسبة 
وأن ھذا الكشف ھو لحساب الكنیسة التي ھي جسده، تتمتّع بما . للخلیقة، وأخیرًا بالنسبة للكنیسة

ث عن الكنیسة یھدف نحو كل عضوٍ فیھا، فإن غایة الرسالة، بل وغایة وحین یتحدّ. ھو لرأسھا
كل عملھ الرسولي ھو اكتشاف المؤمن وإدراكھ إمكانیّاتھ لیحیا كاملاً في المسیح، وفي ھذا كمال 

  .الكنیسة



  السیّد المسیح ھو العمق، كیف؟

vًجذریًا، لا بتغییر  ھو وحده القادر أن یدخل إلى أعماقنا، فیحل مشاكلنا في أعماقھا، حلا 
الظروف الخارجیَّة، بل بمصالحتنا مع الآب، فننعم بالأحضان الإلھیَّة، فلا یردّنا إلى جنّة عدن، 

  . بل إلى خالق الفردوس نفسھ

vینزع فسادنا .  ھو وحده بكونھ واحدًا مع الآب السماوي، في ذات الجوھر، قادر أن یھبنا الملء
  .انا، ویھبنا برّهویھبنا عدم فساده، ویغفر خطای

v یعالج مشكلة الألم في أعماقھا التي أفسدت الحیاة البشریَّة في كل الأجیال، لا بإزالة الألم، بل 
  . بدخولھ طریق الآلام، فنجد لذّة وفرحُا في شركتنا معھ وسط الآلام

  .١٤-١بولس وأھل كولوسي . ١

  .٢-١التحیّة . أ

  .٨-٣ما سمعھ عنھم . ب

  .١٤-٩ما یصلیھ لأجلھم . ج

  .١٩- ١٥تسبحة لرئیس خلاصنا؟ . ٢

  .١٧- ١٥أصل كل خلیقة . أ

  .١٨رأس الكنیسة . ب

  .١٩فیھ یحلّ كل الملء . ج

  .٢٩-٢٠دور رئیس خلاصنا . ٣

  .٢١-٢٠صالحنا بدمّھ . أ

  .٢٣-٢٢یؤسّسنا في برّه . ب

  .٢٥-٢٤یھبنا الفرح وسط الآلام . ج

  .٢٧- ٢٦یكشف لنا السرّ المكتوم . د

  .٢٩- ٢٨یحضرنا كاملین فیھ . ه

  بولس وأھل كولوسي. ١

  التحیّة. أ

  بولس رسول یسوع المسیح بمشیئة االله، "



  ].١" [وتیموثاوس الأخ

غالبًا لم تكن كنیسة كولوسي قد تعرّفت على الرسول بولس بالوجھ، وھا ھو یكتب لھم كرسولٍ 
متطفّل، لكنھ یكتب خلال دوره كرسولٍ من فھو لیس ب. حسب مشیئة االلهمرسلٍ لا من إنسانٍ، بل 

  .قِبل االله

وإن كان القدّیس تیموثاوس لم ینل نعمة الرسولیّة، لكن قد وُھب لھ أن یكون ": الأخ وتیموثاوس"
اشترك معھ في كثیر من رحلاتھ الكرازیّة، كما ناب عنھ . شریكًا للقدیس بولس في خدمتھ وجھاده

رسائل، وھو في العشرین من عمره، وتحمّل مسئولیّة الأسقفیّة فیھا، واشترك معھ في كتابة عدّة 
لأن لیس أحد نظیر نفسي ... أُرسل إلیكم سریعًا تیموثاوس: "كتب عنھ. في أفسس، وسُجن معھ

وأمّا اختباره . یھتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجمیع یطلبون ما ھو لأنفسھم، لا ما ھو لیسوع المسیح
  ).١٩- ٢: ٢في" (ع أبٍ خدم معي في الإنجیلفأنتم تعرفونھ أنھ كولدٍ م

  إلى القدیسین في كولوسي،"

  .والإخوة المؤمنین في المسیح

  نعمة لكم وسلام من االله أبینا، 

  ].٢" [والرب یسوع المسیح

فاطرحوا عنكم أنتم : "، بینما یعود فیكتب إلیھم]٢" [إلى القدیسین في كولوسي"ھنا یدعوھم 
؛ فكیف )٨: ٣" ( الخبث، التجدیف، الكلام القبیح من أفواھكمالغضب، السخط،: أیضًا الكل

  یدعوھم قدیسین؟ 

فمع ما . ، أي مُفرز من بین الآخرین لیُنسب الله القدوسمُفرز لعمل معینمعناھا " مقدس"كلمة . ١
لھم من ضعفات، لكن الرب أفرزھم لحساب ملكوتھ، ویلزمھم أن یحرصوا بالنعمة الإلھیة أن 

  .اللائقة بھم كقدیسینیحملوا السمات 

، حیث یتأھل المؤمن لرسالتھ كشخصٍ مفرزٍ النقاوة والطھارةتحمل معنى " مقدس"كلمة . ٢
لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم . "ھذه القداسة ھي عطیة إلھیة ولیس من عندنا. لعمل إلھي

عمة حتى ننمو في ونحن ملتزمون أن نجاھد بالن). ١١: ٦ كو ١" (باسم الرب یسوع وبروح إلھنا
  .الحیاة المقدسة وإلا نفقدھا

 أن تعبیر قدیسین یُستخدم لیس فقط لمن بلغ القداسة، وإنما لمن یشتھي العلامة أوریجینوسیرى 
  .ویسعى وراءھا بإخلاص، طالبًا أن تعمل نعمة االله فیھالقداسة، 

v بالرب یسوع، ومتى صرت أخًا مؤمنًا؟  اخبرني، منذ متى صرت قدیسًا؟ ألیس ذلك لأنك آمنت
ومتى صرت . بالحقیقة لم تظھر نفسك حافظة للأمانة، لا بالقول ولا بالفعل ولا بما بلغت إلیھ
  موضع ثقة حتى یستودعك الرب أسراره تلك التي لم تعرفھا الملائكة من قبل؟

v لأن الرجل ) "لرسولا( كل مؤمن ھو قدیس بالرغم من كونھ إنسانًا یعیش في العالم، إذ یقول
انظر ). ١٤: ٧ كو ١" (المؤمنة مقدسة في الرجلغیر المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غیر 

في ضیقة یلزمنا أن نمد یدنا إلیھ، ) واحدًا من الشعب( علمانیًا كیف یقیم الإیمان القداسة؟ فإن رأینا



سون في سلوكھم كما فلا نكون غیورین تجاه سكان الجبال وحدھم، فإن ھؤلاء بحق ھم قدی
إذن لیتنا لا نذھب إلى راھب . بالإیمان، أما الأولون فقدیسون بإیمانھم والكثیر منھم بالسلوك أیضًا

  .]فالأخیر قدیس وأخ. ملقى في السجن بینما نمتنع عن الذھاب إلى واحد من الشعب

vیحیا في الإیمان، بلا القدّیس ھو من.  ھو نفسھ جعلنا قدّیسین، لكنّنا مدعوّون أن نبقى قدّیسین 
  .لوم ویسلك حیاة بلا لوم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v وھكذا فإن غیاب الشر عن الإنسان . یدعى قدیسًا) خلال الصلیب( من یتنقّى من الشر والخطیة
  .ھو كمال أعظم للنفس ویرضى االله جدًا

  القدیس أنطونیوس الكبیر

بیر للمجاھدین بالنعمة لیصیروا قدیسین، وبین استخدامھ ھذا ویلزمنا التمییز بین استخدام ھذا التع
. بالنسبة للذین تمموا خلاصھم فعلاً بالنعمة وانطلقوا إلى الفردوس، بعد أن بلغوا النصرة النھائیة

  .كما یلزمنا التمییز بین القداسة وبین السلوك بلا عیب عن ضعفٍ

v لا یرتكبون خطیّة، لكنّھم لیسوا ھم بلا عیب، لأن أجسادھم طاھرة، و) الصغار( الأطفال
من لا یفعل خطیّة ھو بلا لوم، لكن الشخص . قدّیسین، لأن القداسة لا تتحقّق بدون إرادة وجھاد

  .القدّیس ھو من یمتلئ بالفضائل

  القدیس جیروم 

  .، یعنى بالإخوة حافظي الإیمان، أو الثابتین فیھ"الإخوة المؤمنین... وإلى"

، ھكذا یعلن الرسول أن االله الآب والرب یسوع ]٢" [ یسوع المسیحمن االله أبینا، والرب"
لیس كما ادّعى بعض . المسیح ھما واحد في اللاھوت، وھما مصدر ذات النعمة والسلام

إنّما ھو . الغنوسیّین أن یسوع المسیح جاء لیخلّص العالم من إلھ العھد القدیم العنیف، خالق المادة
  .واحد معھ

   

  مما سمعھ عنھ. ب

  نشكر االله وأبا ربنا یسوع المسیح، "

  ].٣" [كل حین مصلین لأجلكم

 من أجل شكر اللهما كان یشغل الرسول بولس وأیضًا من معھ حتى في سجنھ أن یقدموا تسبحة 
  .امتداد ملكوتھ في العالم

كل الشكر بالنسبة للرسول بولس لیس بندًا من بنود العبادة فحسب، لكنّھ یمثّل خطًا جوھریا في 
فمع التزاماتھ الكثیرة ومشاركتھ لآلام مخدومیھ سواء بسبب الاضطھادات من الخارج أو . حیاتھ

الانقسامات في الداخل أو المعاناة من أصحاب الأفكار الخاطئة إلاّ أن رسائلھ تحمل دومًا رائحة 



. ر انقطاعبل وفي أكثر من موضع یوصي بالشكر الدائم كما بالصلاة بغی. الشكر والتسبیح والفرح
الشكر بالنسبة لھ ذبیحة حب مقدّمة دومًا باسم ربّنا یسوع المسیح، یشتمّھا الآب رائحة رضا 

  .وسرور

  !إن عُصر الرسول بولس تفیض عروقھ شكرًا وفرحًا وتسبیحًا لا ینقطع

ھكذا أباركك في . شفتاي تسبحانك. "خدمة التسبیح والشكر ھي طعام النفس الدسم المشبع لھا
وھي أنشودة النصرة ). ٥-٣: ٦٣مز " (باسمك أرفع یدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسيحیاتي، 

من أفواه الأطفال والرضع ھیأت : "على العدو الحقیقي الذي یطلب تحطیم الإنسان بروح الیأس
  ).٢: ٨مز " (سبحًا لإسكات عدو ومنتقم

اعتاد الرسول في أغلب ، وقد )٢: ١ تس ١في صیغة الجمع كما في (یقدّم الكاتب التشكّرات 
: ١ تس ٢؛ ٣: ١؛ في ١٦: ١؛ أف ٤: ١ كو ١، ٨: ١رو (رسائلھ أن یفتتحھا بتسبحة الشكر الله 

  ).٤؛ فل ٣: ١ تي ٢؛ ٣

. إیمانھم بھ، وحبّھم للقدّیسین، ومن أجل رجائھم في السماویّات: بدأ بالشكر الله من أجل عملھ معھم
فرح؛ فلا یبدأ بالحدیث عن السلبیّات المحزنة، بل ھكذا یتطلّع الرسول إلیھم بروح إیجابي م

بھذا یدفعھم للاستماع إلیھ بقلب مفتوح، ویملأھم رجاء في النموّ الدائم بلا . بالإیجابیّات المفرحة
  .یأس

 في یقظة، الدائمة بالصلاةإذ وجد في السجن، مقیدًا في حركتھ جسدیًا، تبقى نفسھ منطلقة للعمل 
: ثم صرخ كأسدٍ: " في السجن كأسدٍ غالب، كما جاء في إشعیاء النبيكان. تطلب خلاص كل نفس

: ٢١إش " (أیھا السید أنا قائم على المرصد دائمًا في النھار، وأنا واقف على المحرس كل اللیالي
٨(  

ما سمعھ عنھم من أبفراس ألھب قلبھ بالفرح من أجل ما تمتّعوا بھ روحیًا، وحثھ على الصلاة 
  .م حتى یصیروا كاملین، مدركین مشیئة االله، ومتمتّعین بالمعرفة الإلھیَّةوالشفاعة من أجلھ

، فإن كان االله من أجل شعبھلیس بالأمر العجیب أن یربط الرسول بین شكره الله وصلاتھ الدائمة 
محبّتنا لھ وتسبیحنا لا ینفصل عن یطلب منّا ذبیحة الشكر والتسبیح، كذبیحة مقبولة لدیھ، فإن 

  .نا وصلواتنا من أجلھم بلا انقطاعحبّنا لإخوت

حمل الرسول أبوّة صادقة نحو كل مخدومیھ، فكان باسمھم لا یكف عن أن یقدّم الشكر الله من أجل 
  .عملھ معھم

v نفسھ في مركز الأب، الشاكر كل حین من أجل أولاده، من أجل ما یمارسونھ) بولس( وضع.  

  العلامة أوریجینوس

vلكي یشجعنا أن نطلب .  تُقدّم بشكر لما نلناه، أو بتوسّل لننال ما ھو أكثر كل صلاة نقدّمھا الله إمّا
  ).١٦: ١أف " (ذاكرًا إیّاكم في صلواتي: "عن أنفسنا وعن من نحبّھم، یقول بولس

  الأب ماریوس فیكتورینوس

  إذ سمعنا إیمانكم بالمسیح یسوع،"



  ].٤" [ومحبتكم لجمیع القدیسین

إن كان الابن الوحید الجنس قد تجسد، وقدم نفسھ ذبیحة عن حیاة العالم، فإننا نقدمھا للابن الوحید 
  .فالخلاص ھو عمل الثالوث القدوس. الذي أحبنا وأسلم نفسھ لأجلنا

سمع الرسول عن إیمانھم الذي ھو ثمرة جھاد تلمیذه أبفراس، فقدم ذبیحة الشكر الله، لأن ھذا 
لأنكم بالنعمة مخلصون، . "ل الرسول بولس ولا تلمیذه، بل عطیة اهللالإیمان لیس ھو عم

ونحن بقوة االله محرسون بإیمان لخلاص ). "٨: ٢أف " (بالإیمان، وذلك لیس منكم، ھو عطیة االله
  )٥: ١ بط ١" (مستعد أن یُعلن في الزمان الأخیر

 أو فكرًا فلسفیًا جافًا، لكنھ لم یكن إیمانھم عقیدة ذھنیة مجردة]: ٤" [ومحبتكم لجمیع القدیسین"
: إیماننا بالمخلص محب البشریة یترجم عملیًا بحبنا لإخوتنا في الرب. إیمان حي عامل بالمحبة

 ١" (بھذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسھ لأجلنا، فینبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة"
ة روابط بشریة اجتماعیة، إنما بكونھ حمل المؤمنون الحب لجمیع القدیسین لیس ثمر). ١٦: ٣یو 

قویة كالموت، وسیول : "المحبة التي تتغنى بھا العروس المؤمنة). ٢٢: ٥غل (أول ثمر الروح 
  )٧-٦: ٨نش " (كثیرة لا تقدر أن تطفئھا

  من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات،"

  ].٥" [الذي سمعتم بھ قبلاً في كلمة حق الإنجیل

 ونشكره على عطیة الإیمان الذي یسحب قلوبنا وأذھاننا لندرك خطة االله الأزلیة إن كنا نسبح االله
من نحونا، قبلما أن نوجد، ونسبحھ على عطیة الحب لكي نمارسھا بروحھ القدوس في حاضرنا 
العملي، فإننا أیضًا نشكره على عطیة الرجاء الذي لا یعنى أمنیة نشتھیھا قد تتحقق أو لا تتحقق، 

اء الذي یفتح أبواب السماء لنختبر عربونھا، وندرك حقیقة الأبدیة والمجد المُعد لنا، إنما الرج
أرید أن ھؤلاء الذین أعطیتني یكونون معي : "نرى مسیحنا یحدث الآب. وسرور االله بشركتنا فیھ

  ).٥-٢: ٥رو (ھذا ھو رجاؤنا الذي لا یخزى ). ٢٤: ١٧یو " (حیث أكون أنا

میراث لا یفنى ولا "، أي محفوظ ومحروس ومضمون ]٥" [الموضوع لكم في السماوات"
ھذا الرجاء یتثبت فینا خلال الخبرة ). ٤: ١ بط ١" ( یتدنس ولا یضمحل، محفوظ في السماوات

  .السماویة التي نعیشھا الآن

ل مكتوبًا، لكنھم لم یكن بعد قد تسلموا الإنجی]: ٥" [الذي سمعتم بھ قبلاً في كلمة حق الإنجیل"
تسلمتم منا كلمة خبر لأنكم إذ . "تسلموه شفاھا، نقلھ إلیھم ابفراس فتمتعوا بكلمة الحق الإنجیلي

، قبلتموھا لا ككلمة أناس، بل كما ھي بالحقیقة ككلمة االله، التي تعمل أیضًا فیكم أنتم من االله
  ).١٣: ٢ تس ١" (المؤمنین

vلأن ھذه الحیاة معرّضة للخطیّة، أمّا الحیاة العلیا . اء فیھ أعدّ المسیح حیاة أخرى لمن لھم رج
  .فمحفوظة كمكافأة لنا

  القدیس أمبروسیوس 

vلكي ما تبلغوا الخیرات السماویة یجب التمسك بالرجاء الثابت في ھذه الخیرات وتدعیمھ  ،
  .مزودًا بأن تكون كل التصرفات الصادرة عنكم متناغمة مع ھذه الخیرات



  ر أسقف المصیصةالأب ثیئودو

vھذا الجھاد یأتي حقیقة .  إنّھ لیس بدون جھاد نعرف رجاء دعوتنا وغنى میراث اللَّھ في القدّیسین
ھذه العطیّة لا یقدّمھا مرّة . كرد فعل للعطیّة المتجدّدة التي یھبھا اللَّھ نفسھ في قیامة ابنھ المجیدة

في كل یوم یقوم في . یح من الأمواتفي كل یوم یقوم المس... واحدة بل ھي عطیَّة مستمرّة
  .التائبین

  القدیس جیروم 

vیكشف لھم بولس أن تدبیر الملائكة لا یحقق الرجاء الموضوع أمامنا في القیامة والملكوت  ،
  .إنما یتحقق بظھور ربنا یسوع المسیح

  الأب سفیریان أسقف جبالة

vلحاضر بروح غیورإذ نُعد لھا في ا،  إننا فعلاً نرى السماء بعیني الإیمان.  

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

vنبلغ ھذه الرؤیا الإلھیة التأملیة للسماویات بدقة عندما نمارس التداریب الجسمانیة والعقلیة  ،
بھذا نحقق . فتتقبل المجد الأزلي غیر المنطوق بھ الذي یعزلنا عن ھذا العالم وعن أفكارنا فیھ

  .قینالرجاء الموضوع أمامنا ونثبت فیھ بكل ی

  القدیس مار اسحق السریاني

v لیس لنا رجاء في المسیح في ھذه الحیاة وحدھا، حیث یمكن للأشرار أن یفعلوا أكثر من 
الصالحین، والتي فیھا یكون الأكثر شرًا أكثر سعادة، والذین یمارسون حیاة أثیمة یعیشون في 

  .أكثر غنى

  الأب مكسیموس أسقف تورینو

  ي كل العالم أیضًا،الذي قد حضر إلیكم كما ف"

  وھو مثمر كما فیكم أیضًا منذ یوم سمعتم 

  ].٦" [وعرفتم نعمة االله بالحقیقة

إنھ الحق الذي یُبشر بھ . ، أي الحق المُفرح"حق الإنجیل"، أو "الحق"ما تسلموه من أبفراس ھو 
كما في العالم "ھذه البشارة مقدمة للعالم كلھ، ولیس لفئةٍ معینةٍ من الناس . فیھب فرحًا سماویًا

الحق الإنجیلي المفرح الذي لا تقف أمامھ عقبات الثقافات المتنوعة في العالم ولا ]. ٦" [أیضًا
مُثمر "وھو ) ٢٣: ١٣مت (عنصریة معینة ھو زرع دائم الإثمار متى غُرس في تربة صالحة 

  ]٦" [فیكم منذ سمعتم وعرفتم نعمة االله

، لكن یبقى الحق عاملاً في الذین تمتعوا )١٩: ٣یو (ر حقا لقد أحب الناس الظلمة أكثر من النو
بھ، ولا یستطیعوا أن یحبسوه داخلھم دون الشھادة لھ، والشوق العملي الحقیقي أن یختبر كل 

  .إنسان بھجة الخلاص الإنجیلي



كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل النھار، فقلت لا : "ھذه ھي خبرة ارمیا النبي القائل
 أنطق باسمھ، فكان في قلبي كنارٍ محرقةٍ محصورةٍ في عظامي، فمللت من الإمساك أذكره، ولا
ھذه ھي نار الروح القدس الذي یلھب القلب بالحب المفرح الذي لا ). ٩-٨: ٢٠إر " (ولم استطع

  .یمكن حبسھ، بل یفیض بغیر انقطاع

vو ممتدًا كل یوم ینمو أیضًا وإذ ینم... بل وینمو كل یوم،  لیس فقط یُعرف الإیمان في كل العالم
  .في العمق بینكم

  الأب ثیؤدور أسقف المصیصة

vیشیر ثمر الإنجیل إلي أولئك الذین یسمعون الإنجیل، ویتجاوبون معھ بالحیاة المستحقة للمدیح .  

  الأب ثیؤدورث أسقف قورش

v كل العالم أنھ یثمر وینمو في) الرسول( مع أن الإنجیل لم یكن بعد قد ضم العالم كلھ یقول 
إن كان مخفیًا عنا حتى سیمتلئ كل العالم بالكنیسة . لیُظھر إلى أي مدى سیمتد حاملاً ثمارًا ونموًا

لكن ما ھو أكید أن النھایة لن تأتي ، فإنھ دون شك مخفي عنا متى ستكون النھایة، مثمرًا ونامیًا
  .قبل كون العالم یمتلئ بالكنیسة

  القدیس أغسطینوس

 وھو یقاوم مرقیون أنھ مھما فعل الھراطقة فإن إنجیلنا ھو الذي ینتشر في تلیانالعلامة تریري 
 أن ھذا الرجاء الثابت في تمتع القدیس أغسطینوسویري . كل موضع ولیس إنجیل الھراطقة

وتكونوا لي شھودًا في أورشلیم : "العالم كلھ بالإنجیل یتحقق بناء على قول ابن االله بفمھ الإلھي
  ).٨: ١أع " (دیة والسامرة وإلى أقصى الأرضوفي كل الیھو

vإنھا تلك التي في ھذا . مدینة االله، أمك أورشلیم السماویة،  كرِّم الكنیسة المقدسة وحبھا وأمدحھا
عمود الحق وقاعدتھ ، إنھا كنیسة االله الحي. الإیمان الذى تقبلھ تحمل ثمرًا وتنتشر في كل العالم

  .سرار تحتمل الأشرار الذین في وقت ما یُعزلوا ویُستبعدواالتي في منحھا للأ، )١٥: ٣ تي ١(

  القدیس أغسطینوس

  كما تعلمتم أیضًا من أبفراس العبد الحبیب معنا، "

  ].٧" [الذي ھو خادم أمین للمسیح لأجلكم

  ].٨" [الذي اخبرنا أیضا بمحبتكم في الروح"

ص وقوتھ، أو لنوال خبرة المجد، یقدم لنا الرسول خطوات عملیة للصعود إلى التمتع ببھجة الخلا
  :ھذا السلم الذي یلیق بنا أن نصعد علیھ درجاتھ ھي الآتي

  ].٩[الشكر مع الصلاة بلجاجة من أجل الكنیسة لدخول كل مؤمنٍٍ إلى المجد . ١

  ]. الفھم الروحي- الحكمة - المعرفة [ الامتلاء بمعرفة مشیئة االله . ٢



  ]١٠[ور السلوك بما یلیق بأولاد االله بسر. ٣

  .، أو الثمر المتكاثر]١٠[النمو الدائم في العمل والمعرفة الروحیة . ٤

  .خبرة قوة االله المجیدة العاملة فینا. ٥

  .إدراك حیاة النصرة على عدو الخیر. ٦

  .الدخول في ملكوت ابن محبتھ. ٧

  .في المسیح ننعم ببھجة الفداء ومغفرة الخطایا. ٨

  ما یصلیھ لأجلھم. ج

  ك نحن أیضًا منذ یوم سمعنا،من أجل ذل"

  لم نزل مصلین وطالبین لأجلكم،

  أن تمتلئوا من معرفة مشیئتھ،

  ].٩" [في كل حكمةٍ وفھمٍ روحيٍ

إذ سمع القدیسان بولس وتیموثاوس عن قبولھم الإیمان على ید ابفراس قدما الشكر الله وتھللت 
 الصلاة الدائمة والطلبة عنھمنحوھم، ألا وھو ، لكنھما شعرا بالالتزام من ]١[نفسیھما بالتسبیح 

حتى یصعدوا على سلم الخلاص المفرح بلا توقف، والذي یقوم لا على الجھالة بل على الامتلاء 
ھذا الدور حیوي . المستمر بمعرفة مشیئة االله، والتمتع بالحكمة السماویة والفھم الروحي الصادق

: ٣أف " (أحنى ركبتي لدى ربنا یسوع المسیح: "في خدمة الرسول من أجل كل الشعوب إذ یقول
١٤.(  

لا یقف الأمر عند . كثیرًا ما یشیر القدّیس بولس عن نفسھ كرجل صلاة من أجل خلاص الناس
ھنا یعلّق . الرغبة في خلاصھم، وإنّما یحني ركبتیھ ویتوسّل بقلبھ وفكره كما بكل كیانھ لأجلھم

لذا نحني . وع نحقق الشكل والكامل للصلاة والتضرّعبالرك: [قائلاًالأب ماریوس فیكتورینوس 
حسنًا نحني أجسامنا لئلاّ نخلق فینا . یلزمنا أن نمیل إلى الصلاة لیس فقط بأذھاننا وبأجسادنا. ركبنا

  .]نوعًا من التشامخ ونحمل صورة الكبریاء

منون أنھم ، لكي یدرك المؤ"كل" أن الرسول بولس یكرر كلمة القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
  .، ویمارسوا كل عمل صالح)سرور(لن یكفوا عن النمو الدائم حتى یبلغوا كل حكمة وبكل رضا 

؟ أي إدراك سرّ المسیح، الذي وحده یعرف الآب ویعلن الامتلاء من معرفة مشیئتھما معنى 
 لا یكف المؤمن عن الطلب حتى ینال ملء المعرفة، باكتشافھ سرّ المسیح؛. معرفتھ لمن یرید

وبكل حكمة حیث یتحد مع المسیح حكمة االله؛ ویكون لھ كل فھمٍ روحيٍ حیث یقوده الروح القدس 
  .ویدخل بھ إلى حضن الآب

v ھذه ھي مشیئة االله أن نعرفھ ونعرف أنھ لا یمكننا أن نخلص بواسطة الملائكة وإنما فقط بیسوع 
  .منیةإذن كیف یمكننا أن نعرف ذلك؟ بالحكمة الروحیة لا الز. المسیح



  الأب سفیریان أسقف جبالة

vلذلك لم یجد الرسول شیئًا أفضل یتمناه .  لیست بركة ما یُمكن أن تكمل إلا بإلھام الروح القدس
لم نزل مصلین وطالبین لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشیئتھ في كل : "إذ یقول، لنا أكثر من ھذا

 أن ھذه ھي مشیئة االله إنھ بسلوكنا في لقد علمنا". لتسلكوا كما یحق للرب، حكمة وفھم روحي
  .أعمال وكلمات ومشاعر صالحة نمتلئ بمشیئة االله الذي یضع روحھ القدوس في قلوبنا

  القدیس أمبروسیوس

  لتسلكوا كما یحق للرب في كل رضى،"

  مثمرین في كل عمل صالح،

  ].١٠" [ونامین في معرفة االله

ھذا السلوك لیس مجرد فضائل اجتماعیّة نلتزم . یطلب منّا الرسول ترجمة إیماننا إلى سلوك حيّ
  : بھا، لكنھ سلوك من نوع فرید

، نمارسھ بكوننا أولاد االله، أیقونة المسیح، حاملین روح الرب ]١٠" [كما یحق للرب"سلوك . ١
  .دافعھ أننا سفراء المسیح ونحمل وكالة السماء. فینا

الضیق الذي للصلیب مسرّة االله ومسرّتنا ، خلال سلوكنا ھذا نرى في الطریق "في كل رضى. "٢
  .نحن، إذ نشارك مسیحنا صلیبھ، وننعم بشركة الطبیعة الإلھیة

، لیس فقط في العطاء المادي والمعنوي للآخرین، إنما في "مثمرین في كل عملٍ صالحٍ. "٣
ملوا من كل ما فعلتم، فاع. "ممارستنا عمل الرب محب كل البشریَّة، الباذل حیاتھ لخلاص العالم

بھذا ندرك إن أكلنا أو شربنا فلمجد االله، وفي نومنا ). ٢٣: ٣كو" (القلب، كما للرب لیس للناس
  .قلبنا متیقّظ، حیاتنا بكل الكبائر والصغائر تحمل مسحة الروح لحساب ملكوت االله

vلي، لكننا نص، )٢٧:٣٧مز " (أترك الشر واصنع الخیر: " لقد أُمرنا أن نفعل الخیر عندما یُقال
ومن بین الأمور التي یسألھا بولس یشیر ، "لم نزل مصلین وطالبین: "لكي نفعل الخیر إذ قیل

فكما عرفنا الدور الذى " مثمرین في كل عمل صالح، لتسلكوا كما یحق الله في كل رضى: "إلى
ا تقدم تقوم بھ الإرادة عندما أُعطیت لنا ھذه الأوامر لیتنا نعرف الدور الذي تقوم بھ النعمة عندم

  .ھذه الطلبات

  القدیس أغسطینوس

  متقوین بكل قوة،"

  بحسب قدرة مجده،

  ].١١" [لكل صبر وطول أناة بفرح

تبدو الوصیَّة الإلھیَّة صعبة وطریق الصلیب ضیّق للغایة، لكننا إذ نعبر فیھ مع مسیحنا المصلوب 
ت منا، بل ھي عمل االله نمارس طول الأناة التي لیس). ٢٠-١٩: ١أف (نختبر قوّة قیامتھ وبھجتھا 



ھذه ھي خبرة الرسل الذین حین جُلدوا . الطویل الأناة فینا، ونفرح ونتھلّل لأننا نحمل شركة سماتھ
  ).٤١-٤٠: ٥أع (ذھبوا فرحین، لأنھم حُسبوا مستأھلین أن یُھانوا من أجل اسمھ 

عندما یصابون  عن مدینة اللَّھ یوضّح أنّھ یمكن حتى للأصحّاء القدیس أغسطینوسفي حدیث 
بمرضٍ فلا یقدرون أن یكملوا الطریق إلى مدینة اللَّھ، لھذا یسمح اللَّھ لھم بالضیقات والمتاعب 

ھذا ھو الدواء الذي یقدّمھ اللَّھ لمواطني . ومقاومة الناس لھم حتى یتسلّحوا بالصبر وطول الأناة
  . مدینة اللَّھ لكي یسندھم في الطریق

v "لاحظوا أیّة كرامة عظیمة )... ٣: ٢ تي ٢" (فاشترك أنت في احتمال المشقّات كجندي صالح
فعدم احتمال . فإن كان جندي الملك یلتزم أن یحتمل مشقّات. تحسب أن تخدم ملوكًا على الأرض
  .المشقّات لیس ھو دور أي جندي

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vكونوا دومًا حصونًا للحق ولا یسمحوا مطلقًا لأیة إغراءات  یلزم جنود المسیح الحقیقیّون أن ی
  .باطلة قدر المستطاع

  العلامة أوریجینوس 

  شاكرین الآب "

  ].١٢" [الذي أھلنا لشركة میراث القدیسین في النور

طبیعة االله الذي لم یقدّم لنا المیراث فحسب  أن ھذا القول یتفق مع القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
ویقدّم لنا مثلاً بملكٍ یقیم حاكمًا على مقاطعة ما، فإنھ لا یكفي أن یھبھ ھذا . وإنما یؤھلّنا أیضًا لھ

أما أن . المركز، وإنما یلزمھ أن یؤھّل الشخص حتى یمكنھ على ملء منصبھ فیقوم بمھمتھ بكفاءة
  .صٍ دون تدریبھ، تنتھي حیاة الشخص بطریقة مؤسفةیھب الولایة على المقاطعة لشخ

أما دعوتھ میراثًا، فلأنھ لا یقدر أحد أن یقتنیھ بجھاده الذاتي . إنھ یقدّم میراثًا ویھیّئنا لھذا المیراث
  .وقدرتھ وتدابیره، إنما ھو عطیَّة مقدّمة من الآب لأولاده كنصیب میراث لھم

فإن . لمسیح یسوع، شمس البرّ، وسراج أورشلیم العلیاھذا المیراث ھو في ا]: ١٢" [في النور"
أورشلیم الجدیدة لا تحتاج إلى الشمس والقمر لیضیئا فیھا، لأن مجد االله قد أنارھا، والخروف 

إنھ النور الإلھي الذي ). ٢٤- ٢٣: ٢١رؤ " (سراجھا، وھكذا تمشي شعوب المخلّصین في نورھا
والفاھمون یضیئون كضیاء الجلَد، والذین . "یرةیعكس بھاءه على مؤمنیھ فیصیروا كواكب من

حینئذ یضيء الأبرار كالشمس في ). "٣:١٢دا " (ردوا كثیرین إلى البرّ كالكواكب إلى أبد الدھور
  ).٤٣: ١٣مت " (ملكوت أبیھم

 في تقدیم الشكر الله الآب الذي أھلنا لشركة میراث القدیسین في النور القدیس أغسطینوسیرى 
  .  الذي أھلنا مشیئة التى تحررنا لیست مشیئتنا بل ھي مشیئتھعلامة أن االله

vكما لو كنا نتحدث ،  یمتلئ المسرح العظیم بالمشاھدین لیتابعوا صراعكم واستدعاءكم للاستشھاد
.... عن جمھور عظیم قد اجتمع لیتابعوا صراعات المصارعین الذین یُنتظر أن یكونوا أبطالاً

وكل البشر الذین ھم من نصیب االله ، ئكة من على الیمین وعلى الیساروكل الملا، ھكذا العالم كلھ



حقًا . ھؤلاء یكونون كمشاھدین عندما نصارع من أجل المسیحیة، والذین من غیره) ٩: ٣٢تث (
لكن القوات التى من أسفل ... والفیضانات تصفق معًا بالأیادي، فإن الملائكة في السماء تفرح بنا

  .تھللالتي تفرح بالشر لا ت

  العلامة أوریجینوس

  الذي أنقذنا من سلطان الظلمة،"

  ]١٣" [ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتھ

من الجانب السلبي ینقلنا من العبودیَّة للظلمة التي أفسدت بصیرتنا، ومن الجانب الإیجابي یدخل 
، مملكة الظلمة، ینتزعنا من الفریق الحامل العداوة الله. بنا إلى حریّة مجد أولاد االله، كأبناء للنور

  .إلى فریق النور والاتحاد مع االله

فإن من یعطي ظھره للنور، ویلقي ". الحق الشرعي"بالیونانیّة معناھا " سلطان"جاءت كلمة 
باختیاره في ھوة الظلمة، یصیر لمملكة الظلمة الحق الشرعي لامتلاكھ وتشكیلھ حسب سماتھا 

لطان الظلمة المطالبة بامتلاك مثل ھذه النفس یصیر لعدو الخیر كرئیس س. وطبیعتھا الفاسدة
  .واستعبادھا لحساب مملكتھ

v" بل " سلطان"لم یقل فقط . أي من الخطأ، من طغیان الشیطان" الذي أنقذنا من سلطان الظلمة
، لأن لھا سلطان عظیم علینا یسیطر علینا بقوّة حقَا، إنّھ یصعب تمامًا أن نكون "سلطان الظلمة"

". ونقلنا إلى ملكوت ابن محبّتھ. "أما أن یكون لھ سلطان علینا ھكذا، فھذا أصعبتحت الشیطان، 
  .ھكذا إذن لیس فقط خلّصنا من الظلمة، وإنّما أظھر محبّتھ للبشر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vلكن االله لم یحضرنا إلى ملكوتھ ،  خدمت الملائكة االله لأجل خلاصنا قبل الناموس وفي الناموس
  .أُعطي لكم الملكوت، الآن خلال ربنا، ابنھ الوحید الجنس. خلالھم

  سفیریان أسقف جبالة

v لیس الناموس بل المسیح الرب الذي حمل الناموس ھو الذي أعطانا الخلاص خلال المعمودیة 
  .المخَّلِصة عندما قدم بولس ذلك بیانًا عن االله مظھرًا إیاه أنھ صانع كل الأشیاء

  ثیؤدورت أسقف قورش

v بینما على الجانب الآخر یوجد . نفھم من ھذه الكلمات أنھ یوجد ملك واحد وھو خالق الكون كلھ
تخدم ربوات من الملائكة الملك الحقیقى، بینما . رئیس ھذا العالم الذي یسمى نفسھ ملك الظلمة

تتبع الرئاسات والسلاطین ). ١٣:١كو (یلتف حول رئیس قوى الظلمة ربوات من الشیاطین 
وفي الآخرة حین یُسلم المسیح المُلك للّھ الآب بعد أن یكون . یلة ملك الملوك ورب الأربابوالفض

قد أباد كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة للعدو، فإنھ لابد أن یملك إلى أن یضع جمیع الأعداء تحت 
  ).٢٥، ٢٤:١٥ كو ١(موطئ قدمیھ 

  القدیس غریغوریوس النیسي



v الملائكة الأشرار ھذه سوى نعمة االله التي یتحدث عنھا  لیس شيء ینقذ الإنسان من قوة
  ".الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتھ الذي أنقذنا من سلطان: "الرسول

عندما أُنقذوا من قوة المصریین، ونقلوا إلى ملكوت أرض ، قصة إسرائیل توضح ھذه الصورة
  .الموعد التى تفیض لبنًا وعسلاً إشارة إلى عذوبة النعمة

  دیس أغسطینوسالق

ھذا العبور ،  أن شعب االله عبر من مصر خلال البحر الأحمرالقدیس أغسطینوسیرى ": نقلنا"
ومن ، ھكذا نحن أیضًا ننتقل أو نعبر من الشیطان إلى المسیح. ھو نقل) معناه عبور(أو الفصح 

بر نحن أیضا من العالم نعبر إلى االله الذي یدوم حتى لا نع. العالم الزائل إلى المملكة الثابتة تمامًا
إننا نخلص ونجحد الشیطان .ھنا یسبح الرسول بولس االله من أجل ھذه النعمة الممنوحة لنا. العابر

  ولا یجعلنا خطاة مأسورین مرّة أخرى؟) ٥٨-٥٦: ١٢لو (أفلا نجاھد ألا نسلم منھ 

  ].١٤" [الذي لنا فیھ الفداء بدمھ غفران الخطایا"

 السیّد المسیح سلّم نفسھ للعدو في الجحیم لیفدي مؤمنیھ، وكان یظن  أنالعلامة أوریجینوسیرى 
العدو أنّھ قادر أن یمسك بھ ھناك، لكنّھ لم یدرك أنّھ ھو وحده القادر أن یحطم المتاریس، لا 

إذ : "یقول الرسول. لینطلق وحده، بل لیحمل على ذراعیھ المسبیّین، ویدخل بھم إلى حضن الآب
  .لقد اشترانا بدمھ وردّنا إلى حضنھ). ٨: ٤أف " (سبیًاصعد إلى العلاء سبى 

 أن الكلمة صار حملاً فأراد إبلیس الذئب أن یفترسھ، فھجم مار إفرآم السریانيویرى القدیس 
  . علیھ وابتلعھ، لكن معدتھ لم تقدر أن تحبسھ فیھا، بل فجَّرھا الحمل الإلھي وأنقذ من كان بداخلھا

v" عن ما یُعطى للأعداء مقابل خلاص الأسرى وإعادتھم إلى حرّیتھمھي كلمة مستخدمة " فداء .
لذلك إذ سقطت الكائنات البشریَّة أسرى بواسطة أعدائھم جاء ابن اللَّھ الذي صار لنا لیس فقط 

سلّم نفسھ كفدیة عنّا، أيّ سلّم نفسھ لأعدائنا ". فداء"بل و) ٣٠ : ١ كو ١(حكمة اللَّھ وبرا وقداسة 
  .بھذا تحقّق الفداء للمؤمنین. ى الذین یتعطّشون إلیھوسكب دمھ عل

  العلامة أوریجینوس 

v المسیح ھو فداء، إذ قدّم نفسھ كفّارة لحسابنا، وذلك عندما منحنا عدم الموت قنیة لنا، لقد افتدانا 
  .من الموت بحیاتھ

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

v  لم یجعلنا اللَّھ فقط حكماء وأبرارًا وقدّیسین في المسیح، وإنّما وھبنا المسیح حتى لا یعوزنا
  .شيء لأجل خلاصنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vا وذلك بخضوعھ لسلطان العدو.  الشخص الذي یترقّب الفداء أسیرلذا نحن . لم یعد بعد حر
یَّة للرئاسات والقوّات، عاجزین عن تحریر أیادینا من أسرى في ھذا العالم، مربوطین بنیر العبود

  .لھذا نرفع عیوننا إلى فوق حتى یصل الفادي. القیود



  القدیس جیروم 

  تسبحة لرئیس خلاصنا؟. ٢

  أصل كل خلیقة. أ

اقتبس الرسول بولس ھذه التسبحة الخاصة بشخص السیّد المسیح، رئیس خلاصنا، وھي تتغنّى 
وسواء اقتبسھا الرسول كما ھي، أو ھو . قدّم لنا إمكانیّاتھ الإلھیَّةبمركزه الذي من خلالھ ی

واضعھا، أو أعطى لمساتھ التفسیریّة واللاھوتیّة، فإنّھا تعتبر من أھم القطع التي وردت في العھد 
  .الجدید بخصوص شخص السیّد المسیح

  ].١٥" [الذي ھو صورة االله غیر المنظور بكر كل خلیقة"

، إن كانت الخطیة قد حجبت عن الإنسان رؤیة مجد االله، فقد جاء "المنظورصورة االله غیر "
الكلمة المتجسّد لا لیقدّم لنا أفكارًا عقلانیّة نظریّة عن المجد الإلھي، وإنما أزال بصلیبھ الخطیة، 

لقد أشرق السید المسیح بنوره الإلھي . فانشق الحجاب وصار لنا حق رؤیة االله خلال الصلیب
الطرسوسي وھو في طریقھ إلى دمشق، فأصیبت عیناه الجسدیّتان بنوعٍ من العمى، على شاول 

ھذه . لعجزھما عن رؤیة االله، بینما انفتحت بصیرتھ الداخلیَّة وتمتّع بولس الرسول بالنور الحقیقي
الخبرة تمتّع بھا الرسل بطرس ویعقوب ویوحنّا على جبل طابور حیث تغیّرت ھیئتھ قدّامھم، 

  ).٥-١: ١٧مت(ھ، وصارت ثیابھ كالنور وأضاء وجھ

تعني الإعلان الكامل المنظور للإلھ غیر المنظور، وھو " أیقونة"، وفي الیونانیَّة "صورة"كلمة 
من رآني فقد رأى : "الذي یحمل طبیعة جوھره ورسم بھائھ، وھذا ھو ما قالھ الرب عن نفسھ

  ".الآب

غبة التي أوجدھا عمیقة في قلب الإنسان، ألا وھي جاء السید المسیح، الكلمة المتجسّد، لیحقق الر
أرني : "فكانت شھوة قلب موسى النبي بعد كل ما نالھ من أعمال عجیبة ھي. الحنین إلى رؤیة االله

أدخل إلى مذبح االله تجاه وجھ االله الذي یفرّح : "أیضًا یقول داود المرتل). ١٨: ٣٣خر" (مجدك
رّة االله نفسھ أن یتراءى لمحبوبھ الإنسان، كما كان بل ھذه ھي مس). LXX ٤: ٤٣مز " (شبابي

لقد جاء لیتمتّع الإنسان بالشركة معھ ). ٩-٨: ٣تك(یفعل مع آدم في الجنة عند ھبوب ریح النھار 
  .على الأرض، لكي یحملھ بالصلیب إلى حضن الآب ویتمتّع بالرؤیة الإلھیة أبدیًا

vلأن . واة وتشابھ لو كان فارق السن غیر قائم یمكن أن توجد صورة بین الآباء والأبناء ومسا
على أي الأحوال في االله لا یوجد عامل  ...تشابھ الطفل یأتي من الوالد حتى یُدعي بحق صورة

لھذا لیس فقط . الزمن، فلا یمكن تصور إن االله ولد الابن في زمن ھذا الذي خلالھ أوجد الأزمنة
بل والمساواة عظیمة ھكذا حیث لا یوجد أي ، الصورةوالشبھ لأجل ، )االله(الابن صورتھ لأنھ منھ 

  .تمییز مؤقت یقف حائلاً بینھما

  القدیس أغسطینوس 

v أحیانًا .  في الحدیث البشري العاديصورًا لنتبصر أولاً وقبل شيءٍ ما ھي الأشیاء التى تدعي
أحیانًا یُقال عن . أو نحت على مادة ما مثل الخشب أو الحجارةعلى رسم " صورة"یستخدم تعبیر 

بخصوص ... عندما یحمل شبھًا لملامح والده في كل جانب) أو الوالدة(الطفل إنھ صورة الوالد 



فھو الصورة ، فإن الصورة یمكن أن تقارن بالتوضیح الثاني ھنا، ابن االله الذي نتحدث عنھ الآن
  . ورغیر المنظورة الله غیر المنظ

  العلامة أوریجینوس

vومتمیزة عنھ، مصدرھا ،ھنا لدینا صورة حیة لكائن حي.  الصورة العادیة صورة جامدة لكائن متحرك 

  .وأي نسل من والدیھ، إلى درجة عالیة أكثر مما لشیث الصادر من آدم

  القدیس غریغوریوس النزینزي

vحتى إن قوة الطبیعة ، من ثم إنھ یُعَلِم إن الآب یُري فیھ إذ ھو یتمم أعمالھ). ٣٧:١٠یو  ("إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي: " یعلن الرب

وأن یصالح بھ الكل ... الذى ھو صورة االله غیر المنظور: "لذلك إذ یشیر الرسول أن ھذا ھو صورة االله فیقول، المُدركة تعلن طبیعة القوة غیر المدركة

  .قوة ھذه الأعمالبھذا فإنھ ھو صورة االله ب". لنفسھ

  القدیس ھیلارى أسقف بواتییھ

vمن ناحیة نحن نرى طبیعة االله غیر . بل بالأحرى لأن عظمة االله تظھر فیھ،  إنھ یدعو المسیح الصورة غیر المنظورة، لیس لأن االله یصیر منظورًا فیھ

ھكذا من . ندما یظھر في طبیعتھ اللائقة بھ في وقت مجیئھ الثانيوأنھ سیدین كل الأرض ع... بمعنى إنھ وُلد من االله، المنظورة في المسیح كالصورة

  .وذلك لكي نقدر أن نستدل على طبیعتھ الإلھیة، لوضعھ البشري، المنظورة والتي تنتمي لیسوع الأرضى" الصورة"أجلنا یأخذ حالة 

  الأب ثیؤدور أسقف المصیصة

vاعترف بھ في الناموس حتى یمكنك أن تعرفھ في الإنجیل. علیكم كما في مرآة الناموسفلیشرق ،  إذ ھو نفسھ صورة االله غیر المنظور غیر الفاسد.  

  القدیس أمبروسیوس

إذ كان الرسول یكشف عن غایة التجسد الإلھي ویعالج مشكلة الغنوسیین الذین نادى بعضھم بعبادة الملائكة كوسطاء أو أیونات أو شفعاء، یحملون 

: لھذا استخدم الرسول تعبیر. للكائن الأسمى، نادى آخرون بأنھ ثمة تعارض بین إلھ العھد القدیم وإلھ العھد الجدیدالمؤمنین إلى المعرفة الحقیقیة 

لیؤكد أنھ الكلمة المتجسد، وھو الخالق الذي بھ كان كل شيء، ولأجلھ كان، وفیھ تقوم كل الخلیقة، ھو وحده إذ تجسد وأعلن " صورة االله غیر المنظور"

نرى الآب وندرك أسراره في الابن المتجسد كما في صورة لیست جامدة لكنھا حیة قادرة على . بة الإلھیة قادر أن یعلن معرفة الآببالصلیب المح

  .الكشف عن الآب

  ]١٥" [بكر كل خلیقة"

. ضم الخلیقة إلیھ، فیحملھا إلى حضن أبیھأو رئیسھا، فلا تعني أنھ أحد المخلوقات السامیة، إنما وقد تجسد صار بإرادتھ أخًا لی" بكر كل الخلیقة"دعوتھ 

  .وأنھ وحده قادر بدمھ یتمم المصالحة بین الآب والبشریة

الجنس، الابن، الكلمة، ، إنما كُتب عنھ أنھ الوحید "خلیقة من االله"أو " بكر من االله" أنھ لم یرد قط عن السید المسیح أنھ البابا أثناسیوس الرسوليیقول 

  .فھي تسمیة تختص بتنازلھ وتفضّلھ من أجل الخلیقة" بكر كل خلیقة"والحكمة، ھذه كلھا تمس علاقة الأقنوم الثاني بالأول، أما قولھ 

  فإنھ فیھ خلق الكل ما في السماوات،"

  وما على الأرض،

  ما یُرى وما لا یُرى،



  طین،سواء كان عروشًا أم سیادات أم ریاسات أم سلا

  ].١٦" [الكل بھ ولھ قد خلق

إذن قیل عنھ أنھ البكر، لیس لكونھ من الآب، لكن . ، إذن فھو لیس بالخلیقة بل خالق الخلیقة]١٧[إذا كانت كل الخلیقة قد خًُلقت فیھ، وھو قبل كل خلیقة 

  .لأن كل الخلیقة بھ ظھرت إلى الوجود، وھو لم یزل الابن الوحید الجنس للآب

وبھ خُلقت إذ تحقّقت . خُلقت فیھ أي في محیط التدبیر العقلي للابن، أي خلال حكمة االله، الابن الكلمة والحكمة. ، وبھ، ولھ]١٦ ["ق الكلفیھ قد خُل"

  ).٣: ١یو" (كل شيء بھ كان وبغیره لم یكن شيء مما كان. "خطة الخلقة بھ، حین قال االله فكان

، فلكي یعلن ضرورة ]١٦" [العروش والسیادات والسلاطین" قدمًا بین المخلوقات أعلى الطغمات السمائیةم... تأكید أن فیھ خُلق الكل ما في السماوات

التمییز بین الخالق والخلیقة، حتى وإن كانت أسمى المخلوقات السماویة، فھو لیس واحدًا منھم، ولا ھم شركاء معھ في الوساطة أو الشفاعة الكفاریة، 

   .ورفع الإنسان إلى حضن الآب

 مدینة بوجودھا لكلمة االله المتجسّد، یسوع المسیح -  ما في السماوات وما على الأرض - كان لابد للقدیس بولس أن یؤكد مرارًا وتكرارًا أن كل الخلیقة 

  . البشریَّة دون المسیحلیطمئن المؤمنین أنھ لیس من وجھ للمقارنة بین السید المسیح والملائكة، ردًا على أولئك الذین ادّعوا وساطتھم لدى االله عن

v" سواء ، الآن إنھ الآب الذي صنع كل الأشیاء بھ". الكل"لا یوجد استثناء واحد من ھذا ). ٣:١یو " (كل شيءٍ بھ كان وبغیره لم یكن شيءٍ مما كان

  .منفصلة عن فكره،  ما أو قواتٍ ماھذه لم توجد خلال ملائكة. الوقتي من أجل تدبیر ما أو الأبدي، الحسي والعقلي، المنظور أو الغیر المنظور

  القدیس إیریناوس

vویظھر الرسول مخطئ في قولھ ھذا في رسالتھ، یتبع ھذا فورُا أن كل الأشیاء في السماء وعلى الأرض لم تُخلق فیھ،  لو أنھ وُجد شيء قبل الابن .

  .ل عن ذاك المولود قبل الدھور قد جاء بعد وجود أي شيءٍفإنني أفشل في رؤیة كیف یُقا، إن كان لا یوجد شيء قبل مولده، على أي الأحوال

  القدیس أمبروسیوس

vولا یوجد استثناء في وجود الكل ، وكل الأشیاء قد جاءت من العدم، "بھ كان كل شيء: " إذ یقول الرسول،  لا یوجد شك في أن كل الأشیاء ھي بالابن

وإن ھذه الأشیاء توجد وھي ، د استخدم قوة طبیعتھ لكي توجد ھذه الأشیاء التي لم تكن موجودةفإني أسأل كیف ینقصھ شيء من طبیعة االله وقوتھ؟ فق، بھ

  .موضوع مسرتھ

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

v د خلق لق). ١١، ١٠:١یو (كما علمنا الإنجیل " إلى خاصتھ جاء"و" كان في العالم والعالم بھ كونّ" المسیح ھو ابن االله الوحید خالق العالم، لأنھ

فإن فیھ خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما یُرى وما لا : "المسیح كأمر الآب لیس فقط الأشیاء التي تُرى بل وما لا یُرى، إذ یقول الرسول

 تحدثت عن العوالم حتى إن".الذي ھو قبل كل شيء، وفیھ یقوم الكل. الكل بھ ولھ قد خلق. یرى سواء كان عروشًا أم سیادات أم ریاسات أم سلاطین

عب " (كلمنا في ھذه الأیام الأخیرة في ابنھ الذي جعلھ وارثًا لكي شيء الذي بھ أیضًا عمل العالمین"فإن یسوع المسیح أیضًا ھو خالقھا بأمر الآب، إذ 

  .ھذا الذي لھ المجد والإكرام والقدرة الآن وإلى أبد الأبد آمین). ٢:١

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vولیس بسبب ضعفنا نحن كان ھو قویًا وصائرًا من الآب . وبھ خلقت كل الأشیاء. ر كلمة االله من أجلنا بل بالحري نحن قد صرنا من أجلھ لم یص

لآب فالأمر لیس كذلك لأنھ حتى لو لم یستحسن االله أن یخلق المخلوقات، فالكلمة مع ذلك كان عند االله وكان ا! حاشا! وحده، لكي یخلقنا بواسطتھ كأداة

وحیث أن الابن ھو الكلمة ذاتھ حسب . وفى نفس الوقت كان من المستحیل أن تكون المخلوقات بغیر الكلمة لأنھا قد صارت بھ؛ وھذا ھو الصواب. فیھ



ء النور كل شيء لأنھ مثلما یضي. الطبیعة الخاصة بجوھر االله، وھو منھ وھو فیھ كما یقول ھو نفسھ، لذلك لم یكن ممكناً أن تصیر المخلوقات إلا بھ

  . ھكذا أیضًا فإن الآب خلق كل الأشیاء بالكلمة كما بواسطة ید، وبدونھ لم یخلق شیئًا- بأشعتھ وبدون إشعاعھ ما كان شيء قد أضاء

  للقدیس أثناسیوس الرسولي

vحتى یمكنك أن تعرفھ في الإنجیلاعترف بھ في الناموس . فلیشرق علیكم في مرآة الناموس،  إذ ھو نفسھ صورة االله غیر المنظور غیر الفاسد.  

  القدیس أمبروسیوس

  سواء كان عروشًا أم سیادات أم ریاسات أم سلاطین،"

  ].١٦" [الكل بھ ولھ قد خلق

  : أنھ توجد أنواع من الملائكة والشیاطینالقدیس أنبا أنطونیوس الكبیریقول 

vئكة یُسمون رؤساء ملائكة، والبعض منھم كراسي وربوبیات، والبعض فالبعض من الملا.  أُعطیت لھم أسماء مختلفة حسب نوع كل واحدٍ منھم

  .أُعطیت ھذه الأسماء لھم حین حفظوا مشیئة خالقھم. رئاسات وسلاطین والشاروبیم

طین، إبلیس والشیطان، بسبب حالتھم الشریرة، والبعض منھم دُعوا شیا: ومن الجھة الأخرى فإن شر الآخرین جعل من الضروري تسمیتھم بأسماء

  .وتوجد أنواع أخرى كثیرة منھم. والبعض أرواح الشریرة وأرواح نجسة، والبعض مُضلّة، والبعض دعوا باسم رؤساء ھذا العالم

  القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر

v من اللازم أن یكون ھو أولھا بل یكون مع سائر القوات الأخرى، حتى وإن تفوق في المجد عن  كما سبق أن قلت أنھ إن كان الكلمة مخلوقًا فلم یكن

وھذا ما یمكن أن نجده في القوات الأخرى، لأنھا وإن كانت قد خُِلقت كلھا في نفس الوقت، ولا یوجد أول أو ثانِ، إلا أنھا تختلف . الآخرین بدرجة أكبر

  . عن الیمین والبعض حول العرش والبعض الآخر عن الیسار، والجمیع یسبحون معًا ویقفون في خدمة الرببعضھا عن بعض في المجد، فیقف البعض

  للقدیس أثناسیوس الرسولي

  . طغمات سمائیّة، یقسّمھا في ثلاث مجموعات أو ثلاث رتب كل رتبة تضم ثلاث طغمات٩ أنّھ توجد القدّیس دیوناسیوس الأریوباغيیرى 

الكراسي : تضم ھذه الرتبة الطغمات. ون أبدیًا وعلى الدوام في حضرة االله، أكثر التصاقًا باالله، وفوق كل الرتب الأخرىیسكن: الرتبة الأولى

وھم متساوون في الرتبة، كاملون أكثر من غیرھم في تشبھھم باالله، .  المملوئین أعیُنًا، وذوي أجنحة كثیرة، والشاروبیم والسیرافیم)العروش(

  .بالنور الأول للاھوتومتحدون مباشرة 

  .Virtues والربوبیات Dominionsالقوات والسلاطین تضم : الرتبة الثانیة

  .Principalities الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاساتتضم : الرتبة الثالثة

  : أن ھذه المجموعات الثلاث ھي أشبھ بكنائس سمائیة ثلاثابن العبريویرى 

تضم السیرافیم والكاروبیم والكراسي، ھؤلاء الطغمات الثلاث یمثلون معًا العرش الإلھي، فیظھر في حزقیال أن السیرافیم ھم مركبة االله  الكنیسة الأولى

  .ویحمل اسم الكراسي أو العروش معنى العرش الإلھي". أیھا الجالس على الكاروبیم: "الحاملة لھ، وجاء في المزامیر

  .السیادات ثم القوات، فالسلاطین: ماتتضم الطغ: الكنیسة الثانیة



  .تضم الرئاسات، فرؤساء الملائكة ثم الملائكة: الكنیسة الثالثة

  :  حجرًا كریمًا، منھا تسعة تمثل ھذه الطغملت الملائكیة، وھي١٢وفي العھد القدیم كان رئیس الكھنة یرتدي الصدریة وھي تحمل 

  .ن، ویاقوت أصفر یمثل الكاروبیم أصحاب المعرفة، وزمرد یمثل الكراسيعقیق أحمر یرمز للسرافیم الناریی: الصف الأول

  .بھرمان ویاقوت أزرق وعقیق أبیض: الصف الثاني

  . الصف الثالث عین الھر ویشم وجمشت

رؤساء : ت الكھنوت الثلاث فھو یمثل كنیسة بني البشر المنضمة إلى الكنائس السمائیة، وتضم زبرجدًا وجزعًا ویشبًا، إشارة إلى درجاالصف الرابعأما 

  .الكھنة، والكھنة والشماسة

  الذي ھو قبل كل شيء،"

  ].١٧" [وفیھ یقوم الكل

حامل "لم یكن الابن مجرد أداة لتحقیق الخلقة، لكنھ كمالكٍ ومحبٍ لھا یرعاھا ویھتم بھا، یعمل على استمرار دینامیكیتھا، إذ ھو ]: ١٧" [فیھ یقوم الكل"

أنت مستحق أیھا الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك خَلقت كل الأشیاء، : "تُقدّم لھ التسبحة السماویّة). ٣: ١عب" (ھكل الأشیاء بكلمة قدرت

أنّھ . كل الأمور خاضعة لھ، وخلال قوّتھ الإلھیَّة الخلاّقة على الدوام تمتّع الخلیقة بالاستمراریّة). ١١: ٤رؤ" (كائنة وخُلقت) لمسّرتك(وھي بإرادتك 

  .لیس شيء ما في العالم أو في الحیاة ولید الصدفة، بل ھي تحت سیطرة المسیح. ضابط الكل ومدبّر كل شيء

v فإن الذي یتأمّل الخلیقة بطریقة مستقیمة، لابد أن ]١٧" [كل الأشیاء في الوجود) تقوم(فیھ تثبت " إن كانت الخلیقة قد خُلقت عن طریق الابن، وأن ،

  .رة الكلمة الذي خلقھا، ومن خلال الكلمة یبدأ أن یُدرك الآبیرى أیضًا بالضرو

v لأنھ بسبب تنازل الكلمة إلى المخلوقات، صار ] لأنھ كیف یكون ھذا وھو نفسھ الوحید الجنس بحق؟[ لم یُلقّب بكرًا كمساوٍ للمخلوقات، أو أولھم زمنیًا

إن كان بكرًا لا یكون ... یس لھ إخوة آخرون، والبكر یُسمّى بكرًا بسبب وجود اخوة آخرینقطعًا، إذ أنھ وحید ول" وھو یعتبر وحید الجنس. أخًا لكثیرین

فھو الابن الوحید بسبب الولادة من الآب، . ، لأنھ غیر ممكنٍ أن یكون ھو نفسھ وحیدًا وبكرًا إلا إذا كان یشیر إلى أمرین مختلفین)٩: ٤یو ١(وحیدًا 

فإن كانت كل ]. ١٦" [فیھ خُُلق الكل: "فھو مرتبط بالخلیقة التي أشار إلیھا بولس بقولھ... لیقة ومؤاخاتھ للكثیرینلكنھ یُسمّى بكرًا بسبب التنازل للخ

  .الخلیقة خُلقت بواسطتھ فإنھ مختلف عن المخلوقات، ولا یكون مخلوقًا بل ھو خالق المخلوقات

v" لكنھ ھو ید االله وحكمتھ" عملاً"، من الواضح أن الابن لا یمكن أن یكون "فیھ یقوم الكل.  

  البابا أثناسیوس الرسولي 

  رأس الكنیسة. ب

  وھو رأس الجسد الكنیسة،"

  الذي ھو البداءة،

  بكر من الأموات،

  ].١٨" [لكي یكون ھو متقدمًا في كل شيء



ة، التي یشتھي أن تكون بأجمعھا یوضّح أن رعایة السید المسیح للعالم تقوم على محبّتھ للبشریَّ" واو"حرف العطف " وھو رأس الجسد الكنیسة"

  .كنیستھ الواحدة، بكونھا جسده، وھو الرأس

تعمل كل الأحداث بما فیھا من آلام وافراح . إنھ یرعى العالم، كما یسمح بالتجارب بكل أنواعھا لصالح جسده، لأجل تنقیة الكنیسة وتمتّعھا بشركة مجده

  ).١٥-١٣: ٥مت(لبنیان الكنیسة، ملكوت االله على الأرض، لتحقّق رسالتھا كنورٍ للعالم، وملحٍ للأرض 

فیصیر ھو سرّ قداستھا وبرّھا . بكونھا جسده الواحد، یفیض علیھا بقدراتھ وإمكانیّاتھ بكونھ القدّوس، البار، حكمة االله، كلمة االله، الحق، الحیاة، والقیامة

فإنھ لم یبغض أحد جسده قط بل یقوتھ ویربّیھ، كما : "ھذا ما یعنیھ الرسول بولس بقولھ. إنھ غذاؤھا الروحي. تّعھا بالحق كما بالحیاة المُقامةوحكمتھا وتم

  ).١٣: ٢في" (ھو العامل فیكم أن تریدوا وأن تعملوا لأجل مسرّتھ"، )٢٩: ٥أف" (الرب أیضًا للكنیسة

نھ مات كما مات كل واحدٍ من البشر، لكنھ قبل الموت في الجسد القابل للموت، قبلھ بإرادتھ كاستعارة لكي یحطّم ، لا یعني ھذا أ"بكر من الأموات"

لقد لبس السید . فلما قام صار المتقدّم، أول القائمین بغیر عودة إلى الموت، ودون أن یُصبغ بصبغة الفساد التي حلّت بنا بسبب الخطیة. الموت بموتھ

بھذا وھبنا حق القیامة والتمتّع بقوّتھا، إذ صار لنا بكرًا، وأتى .  لیحملنا فیھ، ولبس موتنا دون أن یضرب الموت بسھام الفساد في جسدهالمسیح طبیعتنا

د لأنّھ واحد مع وھو القیامة قدّم لجسده الخاص بھ خبرة القیامة، مع أنّھ لم یكن ممكنًا لجسده أن یحل بھ الفسا). ١٠: ٢عب(بنا كأبناء كثیرین إلى المجد 

ھذه الخبرة قبلھا فیھ لكي یكون متقدّمًا في كل شيء، یقدّم لنا خبرتھ لكي نعیشھا، فلا تكون القیامة أو الأمجاد السماویّة والخلود وعودًا مجرّدة، . لاھوتھ

  .بل تصیر بالنسبة لنا حقائق نتلمّسھا فیھ بكونھ قد سبقنا

  ]١٨" [الذي ھو البداءة"

: فالسید المسیح ھو بداءة الخلیقة، بمعنى أنھ أصلھا. الأولویّة أو الأسبقیّة، والأصل: ، وھي في الیونانیَّة تحمل معنیینArcheمأخوذة من " البداءة"كلمة 

  ).١٣ :٣رؤ (، وھو بداءة الكنیسة، أي أصل الخلیقة الجدیدة )٣- ١: ١یو" (كل شيء بھ كان، وبغیره لم یكن شيء مما كان... في البدء كان الكلمة"

لذلك رفّعھ االله أیضًا وأعطاه اسمًا "إذ أخلى نفسھ آخذًا صورة عبدٍ، وأطاع حتى الموت موت الصلیب، ]: ١٨" [لكي یكون ھو متقدّمًا في كل شيء"

ب لمجد فوق كل اسم، لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ویعترف كل لسانٍ أن یسوع المسیح ھو ر

  ).١١-٧: ٢في " (االله

vوالتي تحمل شكل القیامة ، التى وُجدت في جسده خلال المیلاد الجدید الروحي،  بكونھ ذاك الذي فیھ خُلقت كل الأشیاء یوُصف ھنا أنھ رأس الكنیسة

  .التي نرجو أن نشاركھ فیھا كشركاء في الخلود وذلك عندما نعتمد. المقبلة

  الأب ثیؤدور أسقف المصیصة

vالمسیح ھو رأس الكنیسة وبكر الراقدین خلال ناسوتھ، إذ یعبر ھنا بولس من الحدیث عن اللاھوت إلى التأمل في تدبیر الخلاص .  

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

vمسیح ھم الكنیسةوأعضاء ال، رأس الكنیسة ھو المسیح.  نحن المسیحیون نعرف أن القیامة عبرت بالفعل في رأسنا، وأما في الأعضاء فلم تحدث بعد .

مترجین ، من أجل ھذا نحتمل ونثابر وسط مقاومات ھذا العالم العنید، وھكذا نؤمن، ھذا ھو رجاؤنا. ما حدث قبلاً في الرأس سیحدث تباعًا فى الجسد

  .الراحة قبل أن یتحول الرجاء إلى حقیقة

v" رو " (سیح من الأموات سیحي أجسادكم المائتة أیضًا بروحھ الساكن فیكموإن كان روح الذي أقام یسوع من الأموات ساكنًا فیكم فالذي أقام الم

بكر "الذي ھو ، لھذا فإن الكنیسة الجامعة التي ھي في سیاحة الحیاة المیتة، تنتظر في نھایة الزمن ما قد ظھر أولاً في جسد ربنا یسوع المسیح). ١١:٨

  . وھو رأسھا، الكنیسة ھي جسدهلأن ، "الراقدین

  غسطینوسالقدیس أ



vكإنسان إذن تألم، ولكنھ بكونھ . إذ قام ھكذا تألم. فإنھ أولا حطم غُصة الموت وأعطى الكل الرجاء العذب في الحیاة الأخرى،  كإنسانٍ ھو بكر الراقدین

  .االله المرھوب بقي بلا تغییر

  ثیؤدورت أسقف قورش

v ما نعتقد بھ أنھ كان علیھ البدایة أي نفع نقتنیھ من الاعتقاد بأنھ ھو البدایة؟ نحن أنفسنا نصیر.  

  القدیس غریغوریوس النیسي

v ھو الذي ھزم ضربة )١٨:١كو " (ھو البداءة، بكر من الأموات"، )٢٩:٨رو ( أنت تعلم بالحقیقة أن كثیرین ولدوا من جدید وكان ھو بكرًا بینھم ،

فلم یُجرب الولادة .  ھذه الولادات رغم أنھ لم یعاین ھو نفسھ من الآم الولادةكان المسیح أب لكل). ٢٤:٢أع (الموت ورتب المیلاد من الأموات بقیامتھ 

مُختار بین "لھذا السبب تقول العروس . بالماء أو الولادة من الموت أو الولادة كأول مولود من ھذا الخلق المقدس بل كانت ولادتھ خالیة من الألم

  ".ربوة

  القدیس غریغوریوس النیسي

vإذ قول ، إلا أنھ یقوم متطھرًا من كل أخطائھ وتاركًا فساده، بینما ھذا ھو الجسد الطبیعي الحقیقي ولیس جسدًا آخر یقوم،  اعترافنا ھذا ھذا أیضًا یؤید

- ٤٢ :١٥ كو ١" (یُزرع جسمًا طبیعیًا ویقام جسمًا روحانیًا. یُزرع في ھوان ویقوم في مجد، یُزرع في فسادٍ ویقوم فى غیر فسادٍ: "الرسول ھو حق

وذلك حسب الصورة ، لیس بأعضاء تؤخذ من موضع آخر، فإذ ھو جسم روحاني ومجید وغیر فاسد فإنھ یجھز ویزین بأعضائھ اللائقة بھ). ٤٤

ھو رأس كل حیث ھو بكر القائمین و، لقد أظھر المسیح الكل مثل النموذج. وذلك بالنسبة لرجائنا فى القیامة... المجیدة التي أظھرھا المسیح كنموذجٍ دائمٍ

  . خلیقة

  روفینیوس أسقف إكویلا

v ،وھم أیضًا أبكار، ولكن بالرغم من أن ھذه ]١٨[" وھو بكر من الأموات" یملك مثل ھؤلاء المسیحیّون مع الملك السماوي في الكنیسة السماویّة ،

وقد صار أمرًا طبیعیًا عندھم أن یعتبروا أنفسھم . استحقاقھي حالتھم وھو مختارون ومقبولون أمام االله، فإنھم یعتبرون أنفسھم أقل الكل ولیس لھم أي 

  .كلا شيء

  القدیس مقاریوس الكبیر 

v فإنھ یُدعى ھكذا دون أن یكون ھناك أي سبب آخر لكونھ الابن الوحید إذ ھو الإلھ الوحید الجنس الذي في حضن الآب "الابن الوحید" حینما یُدعى ،

البكر بین إخوة : " فإنھا تضیف حالاً عنھ السبب الذي من أجلھ حمل ھذا اللقب، فتقول الكتببالبكر الإلھیة ولكن حینما تدعوه الكتب). ١٨: ١یو (

ففي المرّة الأولى دُعي بكرًا بین اخوة كثیرین بسبب أنھ صار مثلنا في كل شيء ما ). ١٨: ١كو " (البكر من الأموات"وأیضًا ). ٢٩: ٨رو " (كثیرین

  .لأنھ ھو الأول الذي أقام جسده إلى حالة عدم الفساد" البكر من الأموات"ة الثانیة دُعي وفي المرّ. عدا الخطیة

  القدیس كیرلس الكبیر 

v الذي : "وكما یقول الرسول. إذ ھكذا دُعیت بروح نبویة، لأن المسیح ھو الرأس الحقیقي قد احتمل الصلیب ھناك". موضع الجمجمة" تترجم الجلجثة

 كو ١" (رأس كل رجل ھو المسیح: "وأیضًا". وھو رأس جسد الكنیسة: "وبعد ذلك بقلیل یقول). ١٨، ١٥:١كو " (ھو صورة االله غیر المنظور

  ).١٠:٢كو " (الذي ھو فوق كل ریاسة وسلطان: "وأیضًا). ٣:١١

  !یا للظھور النبوي العجیب". موضع الجمجمة"تألمت الرأس في 

لا تظن أن الذي صُلب ھنا إنسانًا مجردًا، لكنھ ھو رأس كل ریاسة، رأسھ الآب؛ لأن رأس الإنسان المسیح ورأس : "ائلاًكأن ھذا المكان یذكرك ق

  ).٣:١١ كو ١(المسیح االله 



  القدیس كیرلس الأورشلیمي

   

  فیھ یحلّ كل الملء. ج

  ].١٩" [لأنھ فیھ سرّ أن یحل كل الملء"

  ".ملء اللاھوت"ھذه ھي مسرّة الآب أن یتجسّد الابن الكلمة فیصیر إنسانًا كاملاً وھو الإلھ الكامل ]: ١٩" [لأن فیھ سُرّ أن یحل الملء"

، فإنھ إذ صار إنسانًا، واتحد اللاھوت بالناسوت، لم یتغیر لاھوتھ ولا انفصل عنھ الناسوت، ولكن یعلن أن من یتحد ]١٩" [فیھ سر أن یحل كل الملء"

. ي كل شيء، لا یصیر إلھًا، بل یحمل من سمات الكلمة المتجسد ما یجدد طبیعتھ، وذلك بعمل روحھ القدوس فیتأھل للمجد السماويمعھ یتمتع بالملء ف

  . أن كلمة االله صار إنسانًا وبقي ھو االله، ویھب الإنسان شركة سماتھ ویبقى إنسانًاالقدیس أثناسیوس الرسوليوكما یقول 

عھ وتلمیذه نسطور تفسیر ھذه العبارة، فظنّوا أن یسوع المسیح یحمل شخصیّتین، فھو یسوع الإنسان، وقد حلّ ملء  وأتباثیؤدورت أسقف كورشأساء 

  . اللاھوت فیھ لیصیر الإلھ الكامل، وكأنھ وجد زمن أیّا كان قدره كان یسوع إنسانًا بدون اللاھوت

 ولو إلى طرفة عین وُجد فیھ الناسوت دون اللاھوت، وأنھ لا یمكن قبول طبیعتيّ  على ذلك موضّحًا أنھ لم یكن زمن ماالقدیس كیرلس الكبیروقد ردّ 

المسیح الناسوتیّة واللاھوتیة إلا في الفكر فحسب في صفرٍ من الزمن، لأنھ لم یقم ناسوت المسیح في زمن ما ولو إلى طرفة عین لیحلّ فیھ بعد ذلك 

  .تھ تحقّق في لحظة التجسّد دون زمن ما یفصل بینھماالاتحاد الأقنومي بین ناسوت السید ولاھو. اللاھوت

v وتتبع ، تحت سلطتھ، وترتبط بھ، بعنایة االله تحل في المسیح. لأنھا مملوءة بالمواھب الإلھیة، "الملء" في الرسالة إلي أھل أفسس یدعو بولس الكنیسة

  .ناموسھ

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

v لأن ، ولا أقل في اللاھوت، لأن المجد واحد، إذن فھو لیس بأقلٍ في السمو. فإن مجد الآب والابن ھما واحد، الذاتى بالنسبة للاھوتھ فإن لابن االله مجده

  .ملء اللاھوت في المسیح

  القدیس أمبروسیوس 

  دور رئیس خلاصنا. ٣

  صالحنا بدمّھ. أ

  وأن یصالح بھ الكل لنفسھ،"

  عاملاً الصلح بدم صلیبھ بواسطتھ،

  ].٢٠" [الأرض أم ما في السماواتسواء كان ما على 

أحیانًا لا یطیق الإیمان حتى بوجود االله، بل ویحاربھ ویقاومھ، كما یستبدلھ . إذ دخلت الخطیة إلى حیاة الإنسان أفسدت طبیعتھ، فحملت عداوة نحو االله

كل تصوّر أفكار قلبھ . "عبده لیقیّد حریّتھ ویفقده شخصیّتھوإن اعتقد بوجوده لا یقبل وصیّتھ، وینكر عنایة االله ورعایتھ، ویحسبھ كمن یست. بالمخلوقات

  ).٥: ٦تك" (إنما ھو شرّیر كل یوم



فأعدّ االله خطة المصالحة بالصلیب، قاتلاً العداوة بھ ). ٢٧: ٢إر (لم یكن ممكنًا للإنسان من جانبھ أن یطلب المصالحة، بل أصرّ ان یعطیھ القفا لا الوجھ 

  ).١٦: ٢أف(

  .لن االله مبادرتھ بالحب بلا حدودبالصلیب أع. ١

  ).١٧-١٤: ٢أف(بالصلیب قتل العداوة ونقض حائط السیاج المتوسّط بین الإنسان واالله، كما بین الإنسان وأخیھ . ٢

  .بالصلیب أعطى إمكانیّة الإنسان للتمتّع بطبیعة الحب. ٣

  .  ویوجد في حضن الآب السماوي القدّوستصالحت السماء مع الأرض، إذ أمكن للإنسان الترابي أن یلبس عدم الفساد

وتصالح الإنسان مع الملائكة، إذ طال انتظار الملائكة لرؤیة خلاص الإنسان، فقد بعثھم االله برسائل سماویّة إلى رجال االله، وقد حملوا لھم حبًا كرسل 

  .  الإنسانوإذ تمّت ذبیحة الصلیب تكشّف لھم السرّ المكتوم قبل الدھور من جھة خلاص. للحب ذاتھ

vالكفارة ) قرعة(كإنسانٍ مستعدٍ أمكنھ أن یطلق نصیب ،  كان ضروریًا لربي ومخلصي لیس فقط أن یولد إنسانًا بین البشر، بل وأن ینزل إلى الجحیم

وأمكنھ تقدیم ، سماويوقد تمم التطھیر بالكامل على المذبح ال، واستطاع أن یصعد إلى الآب، وإذ عاد من ذاك الموضع كمل عملھ. في بریة الجحیم

إن االله كان : "وكما یقول الرسول أیضًا. ھذا ھو الیوم الحقیقى للكفارة عندما صار االله كفارة عن البشر. عربون جسده الذي أخذه معھ في طھارة دائمة

 بواسطتھ سواء كان ما على الأرض عاملاً الصلح بدم صلیبھ: "ویتحدث عن المسیح في موضع آخر). ١٩:٥ كو ٢" (لنفسھ في المسیح مصالحًا العالم

  ". أم ما في السماوات

  العلامة أوریجینوس

vوعندما تقبلت الكائنات الأدنى السلام من الكائنات ). ١٤:٢لو " (المجد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام: " كما بدأ السلام أن یستتب أعلن الملائكة

في ذلك الحین عندما نزل اللاھوت والتحف في الناسوت صرخت ). ٣٨:١٩راجع لو " (اتمجد على الأرض، وسلام في السماو: صرخوا"الأسمى 

 -" سلام في السماء "-ویجلس على الیمین) دون زوال الناسوت(وعندما صعد الناسوت لكي ما یُبتلع باللاھوت ، "على الأرض السلام: "الملائكة

عاملاً الصلح بدم صلیبھ سواء كان ما فى السماوات أم ما : " تعلم الرسول أنھ یلزم القوللھذا). ٩:٢١مت " (أوصنا فى الأعالي: "صرخ الأطفال أمامھ

  ".على الأرض

  القدیس مار افرآم السریاني

vاقتنوا ذھنًا . وتحرروا من متاعب ھذا العالم، ابحثوا إذن عن السلام. مادمنا مرتبطین بالجسد نحمل نیرًا لأمور كثیرة تتعبنا.  السلام الحقیقي علوي

سلام االله الذي یفوق "فتتحدى اغراءتھا لقبولھا حتى یمكنكم أن تنالوا ، لا تثیرھا الأھواء، ولا تجتذبھا التعالیم الباطلة، ھادئًا، ونفسًا ھادئة غیر مرتبكة

عاملاً ، )١٤:٢أف (ن إنسانًا جدیدًا واحدًا الذي یجعل الاثنی، لأنھ ھو نفسھ سلامنا، من یطلب السلام یطلب المسیح). ٧:٤في " (كل فھم یحفظ قلوبكم

  .وعاملاً سلامًا بدم صلیبھ سواء ما كان علي الأرض أم ما كان في السماوات، سلامًا

  القدیس باسیلیوس الكبیر

v أعداء االله خلال لأننا كنا). ٢٠:١كو " (عاملاً الصلح بدم صلیبھ بواسطتھ سواء كان ما على الأرض أم في السماوات" احتمل المخلص ھذا كلھ 

  !أما أن االله في عدلھ یبید كل البشریة، أو في محبتھ المترفقة یزیل الحكم: لھذا كان لابد من تحقیق أحد أمرین. الخطیة وحكم االله على الخاطي ھو الموت

 ١" (نموت عن الخطایا، فنحیا للبرّ"كي لقد حمل المسیح آثامنا في جسده على الخشبة ل! أنظر حكمة االله، فقد حفظ الحكم وفي نفس الوقت حقق محبتھ

إنھ لم یكن بالھیّن ذاك الذي مات عنا، فلیس ھو مجرد حمل حرفي ولا إنسان عادي، بل أعظم من ملاك، أنھ الإلھ المتأنس، لم تكن خطایا ). ٢٤:٢بط 

  .البشر أعظم من برّ الذي مات بسببھا

  .دتھ وضع نفسھ وبإرادتھ أخذھالم تكن ھذه الآثام كثیرة بالنسبة لبرّ ذاك الذي بإرا



  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  وأنتم الذین كنتم قبلا أجنبیین، "

  وأعداء في الفكر في الأعمال الشریرة،

  ].٢١" [قد صالحكم الآن

لھذا . ى حضن الآبإذ بسط السید المسیح ذراعیھ على الصلیب ضمّ في أحضانھ كل من یؤمن بھ من كل الأمم والشعوب، لیحملھم معًا بروح الحب إل

  ).١٩: ٢أف" (لستم إذًا غرباء ونزلاء، بل رعیّة مع القدّیسین: "یقول الرسول

vوعدم "في الفكر"یوضح الرسول بولس أن العداوة التي من جانبھم نحو االله لم تكن عن ضرورة أو ألزام، إنما كانت " أعداء في الفكر:" بقولھ 

  .الرغبة في العودة الله

  ي الفمالقدیس یوحنا ذھب

vفقد كانوا أعداء مشورتھ التي بھا قرر أن یفتقد الجنس البشري خلال .  إذ یستدعي عطایا االله للأمم یظھر بولس كم ھم مدینون بكل تقدیر لنعمة االله

  .عبدوا الأعمال التي ھم صانعوھا. لم یستلموا تعلیمھ وقوتھ بل عبدوا آلھتھم ومارسوا أعمالھم الشریرة. عبده موسى

  سیاسترأمبرو

  .یؤسّسنا في برّه. ب

  في جسم بشریتھ بالموت،"

  ].٢٢" [لیحضركم قدیسین وبلا لوم ولا شكوى أمامھ

  .إذ أحضرنا إلیھ كأعضاء في جسده، حملنا سماتھ، فصرنا بھ قدیّسین وبلا لوم، لنا حق الوجود أمام العرش الإلھي دون قیام شكوى علینا

vبالحق لیس فقط ینقذنا من الخطایا، بل . "یحضركم قدیسین وبلا لوم ولا شكوى أمامھ"یقول بموتھ ... عًا آخر مرة أخرى یشیر إلى الصلیب، ویقدم نف

احتمل ھذا كلھ لیس فقط لینقذنا من الشرور، وإنما لكي ننال مكافآت، وذلك كمن لا یحرر مجرمًا من العقوبة فحسب، بل ویقدم لھ . ویجعلنا مزكین

  .أنھ یھبكم القداسة أمامھ وتكونوا غیر ملومین. ن لیس فقط لم یخطئوا بل بالحري الذین صنعوا برًا عظیمًا بحقأنھ یضمكم إلى الذی. كرامة

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

vین وأنتم الذ: " إذ أراد الرسول في رسالتھ إلى أھل كولوسي أن یظھر أن جسم المسیح ھو جسدي ولیس روحي مادتھ أثیریّة، قال بطریقة لھا مغزاھا

وبھ أیضًا ختنتم : "مرّة أخرى في نفس الرسالة یقول". كنتم قبلاً أجنبیّین وأعداء في الفكر في الأعمال الشریرة قد صالحكم في جسم بشریّتھ بالموت

  ).١١: ٢راجع كو " (ختانًا غیر مصنوع بید بخلع جسم الجسد

  القدیس جیروم 

vكل عمل مستقیم صنعھ یُحوى في الوعود التي تُعلن مقدمًا عن التجدید المقبل في وقت مقبلحتى أن...  في المسیح إذ نزع موتنا بعطیّة الخلود .  

  ثیؤدور أسقف المصیصة



  إن ثبتم على الإیمان،"

  متأسسین وراسخین وغیر منتقلین عن رجاء الإنجیل الذي سمعتموه،

  المكروز بھ في كل الخلیقة

  التي تحت السماء،

  ].٢٣" [الذي صرت أنا بولس خادما لھ

فإذ یتمتع الإنسان بموت المسیح على الصلیب یصیر كمن في سفینة لا . في دھشة أمام ھذه العبارة الرسولیة الرائعةیقف القدیس یوحنا ذھبي الفم 

ثبتم في " حاملة بضائع إلھیة فائقة منھا الإیمان ، ھذه السفینة)غیر منتقلین(تستطیع ریاح العالم أن تھزھا، بل تكون متأسسة وراسخة وغیر متزعزعة 

  .والرجاء في الإنجیل" الإیمان

v ومن لا یؤمن بالمسیح یفقد كل شيءٍ... إلا المسیح؟ فإنھ ھو سلامنا، الذي یعمل كل ھذه الأموررجاء الإنجیل ما ھو.  

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

ویجیب أنھ یوجد ارتباط قوي مع . ه العبارات بالحدیث السابق، وھل یفتخر بأنھ یتألم لأجلھمعن مدى ارتباط ھذالقدیس یوحنا الذھبي الفم یتساءل 

الحدیث السابق، حیث أبرز الرسول أن السید المسیح وحده دون الملائكة ھو الذي یقوم بالمصالحة بدمھ على الصلیب، وأن بولس نفسھ كرسول لا دور 

للمصالحة مع (بھ، لماذا تجعلون من الملائكة وسطاء ) المسیح(أنظروا كیف یربطنا : [یقول. ح العامل فیھ وبھلھ، لأنھ ما یتألم بھ إنما ھي آلام المسی

  .]لقد أظھر أنھ لیس بشيء سوى أنھ خادم". أنا خادم"فلماذا تًدخلون الملائكة؟ ، "صرت أنا خادمًا": یقول... ؟)الآب

  یھبنا الفرح وسط الآلام. ج

  مي لأجلكم،الذي الآن افرح في آلا"

  وأكمل نقائص شدائد المسیح في جسمي،

  ].٢٤" [لأجل جسده الذي ھو الكنیسة

یعلن القدّیس بولس شوقھ نحو تكمیل آلام المسیح، لیست آلامھ الكفّاریّة ھذه التي لا یشاركھ فیھا كائن ما، إذ اجتاز المعصرة وحده، ھذه التي لا یمكن أن 

إنّما ھي آلام لامتداد ملكوت االله، یحتملھا السید المسیح الساكن في حیاة . در أن یقدّمھا ذبیحة كفّاریّة عن العالم كلھیقدّمھا إلا من كان بلا خطیة ما، قا

فما وُجّھ من ). ٤: ٩أع" (لماذا تضطھدني؟: "ھذا ما أوضحھ السید المسیح نفسھ لشاول الطرسوسي، حین قال لھ. خدّامھ وشعبھ بكونھا آلام ھو

  .منین حسبھ السید موجّھ ضدّه شخصیااضطھاد ضد المؤ

لأنھ قد : "إنھا ھبة إلھیّة تقدّم للخدّام كما للشعب. كان الرسول بولس یتھلّل بالآلام لأنھا شركة في آلام المسیح، وأیضًا لأنھا ضروریّة لبنیان الكنیسة

  ).٣٠-٢٩: ١في" (عینھ الذي رأیتموه فيّ، والآن تسمعون فيّلا أن تؤمنوا بھ فقط، بل أیضًا أن تتألّموا لأجلھ، إذ لكم الجھاد ... وُھب لكم

فإنّنا لسنا : "لم یشعر في آلامھ من أجل الكنیسة أنھ متفضّل على الشعب بھذا، إنّما یحسبھا أمرًا لازمًا وضرورة یلتزم بھا إذ یحسب نفسھ عبدًا لمؤمنین

  ).٥: ٤كو٢" (م من أجل یسوعنكرز بأنفسنا، بل بالمسیح یسوع ربًا، ولكن بأنفسنا عبیدًا لك

v فبكونكم أبناء لھا قد سمعتم أن جسد المسیح ھو )٤٥: ٨لو ( جسده الآن ھو الكنیسة، وقلیلون الذین یلمسونھا، وكثیرون یضیقون علیھا ویزحمونھا ،

. لھ جسده في الزحام تتحمّلھ الكنیسة الآنإن كنا جسده فإن ما یتحمّ). ٢٧: ١٢ كو ١" (وأما أنتم فجسد المسیح وأعضاؤه أفرادًا: "الكنیسة، وأیضًا



أنصحكم أن ترفعوا أعینكم، یا من لكم العیون . الجسد یضغط علیھا، والإیمان یلمسھا. كثیرون یضیقون علیھا ویزحمونھا، وقلیلون ھم الذین یلمسونھا

  . ھذا یكفي لیھبكم الصحةالمسوا ھدب ثوبھ، فإن. ارفعوا أعین الإیمان. التي ترون بھا، لأن أمامكم أمورًا تُرى

  القدیس أغسطینوس 

v إني أومن ھكذا أن ما أتألم بھ فھو من أجلھ، ولیس فقط أتألم، وإنما أفرح في الألم، متطلعًا إلى الرجاء العتید، وأنا لا أتألم من أجل نفسي وإنما من 

  .أجلكم

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

v ھذه تُدعى . حیث أن المسیح ھو رأس الجسد، تتولّد المتاعب خلال كلمة الحق للذین ھم في الكنیسة. كیف ھذا؟ لأنھ لكي أكرز لكم یلزمني أن أتألم

  .طبیعیًا آلام المسیح

  الأب سفیریان أسقف جبالة

v بولس آلام المسیح بمعنى أنھ یحتمل الآلام لكي یكرز بالخلاص للأمم) یكمل( یملأ.  

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

vإنھ . ھكذا آلامھ لیست فراغًا، حیث بما یتألم بھ یُضاف إلى حیاتھ.  یعترف بولس أنھ یفرح في الآلام التي یحتملھا، لأنھ یرى نموًا في إیمان المؤمنین

  .یحسب تلك الآلام مرتبطة بآلام المسیح، للذین یتبعون تعلیمھ

  إمبروسیاستر

  ھا،التي صرت أنا خادما ل"

  ].٢٥" [حسب تدبیر االله المعطى لي لأجلكم لتتمیم كلمة االله

إحساس أبوي رائع من جانب الرسول بولس، فإنّھ وإن نال كرامة شركة الآلام مع المسیح، فإنّھ وھو یتألّم یحسب نفسھ خادمًا للشعب، قدّمھ االله لھم 

 ھو جزء من خطًة االله من نحوھم، فھو لا یتألّم لأنّھ أفضل منھم أو أقدر منھم على ما یمارسھ. بتدبیره الفائق لا كصاحب سلطان بل كخادمٍ وعبدٍ لھم

  .احتمال الألم، وإنّما بتدبیر االله الذي یحبّھم

على ھذه العبارة مظھرًا أن ما یمارسھ الرسول من خدمة للأمم لیس من فكره الخاص، ولا بفضلٍ منھ، ولا حدث القدیس الذھبي الفم في إسھاب یعلق 

  .فجأة، لكنھا أمور كانت في خطة االله، أعلنت وتحققت في الوقت المعین

  یكشف لنا السرّ المكتوم. د

  السرّ المكتوم منذ الدھور ومنذ الأجیال،"

  ].٢٦" [لكنھ الآن قد أُظھر لقدیسیھ

ھذا السرّ كان محتجبًا ومخفیًا حتى عن السمائیّین، فلم یكن . الفائق لخلاص العالم كلھخلال الألم انكشف لھ السرّ المحتجب منذ الدھور، سرّ حب االله 

، حیث رأوا ولمسوا عمل نعمة االله ]٢٦[ھذا السرّ اُظھر لقدّیسیھ . ممكنًا لطغمة ما سماویّة مھما سمت أن تدركھ أو تتخیّل مدى حب االله الفائق للإنسان

بھذا تعرف الرؤساء ]. ٢٧[فصار ھذا السرّ ھو موضوع شھادة الكل وكرازتھم لیتمتّع البشر بالمجد المُعدّ لھم . في حیاة الأمم حین آمنوا بالخلاص

  ).١٠: ٣أف (والسلاطین في السماویّات علیھ بواسطة الكنیسة 



vو ھذه الأمور حتى أننا لا نجد أمامنا من یقدر  إذ تحدث بما بلغنا إلیھ، مظھرًا رأفات االله والكرامة بعظمة الأمور الموھوبة، قدم اعتبارًا آخر وھو عل

وذلك كما قال في الرسالة إلى أھل أفسس أنھ ولا الملائكة ولا الرئاسات أو أیھ قوة أخرى مخلوقة تستطیع ذلك، إنما ابن االله وحده ). المسیح(أن یعرفھ 

  ).١٠،٩، ٥:٣أف (یعرف ذلك 

vدیسیھ وحدھم إلى الآن لا یزل ھذا السرّ مكتومًا حیث أعلن لق.  

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

  الذین أراد االله أن یعرفھم "

  ما ھو غنى مجد ھذا السرّ في الأمم،

  ].٢٧" [الذي ھو المسیح فیكم رجاء المجد

نى استحقاق من وسط آلامھ یعلن السید المسیح غنى مجده الفائق ورحمتھ المقدّمة للأمم، المنسكبة على الجمیع بلا تمییز بین یھودي وأممي، دون أد

  .جانب الإنسان

یُعلن الرسول لھم أنّھ أقرب إلینا من أيّ كائن سماوي، فمع كونھ خالق السمائیّین، إلاّ أنّھ في داخلنا، لیس ببعیدٍ عنّا، نلتقي معھ " المسیح فیكم"بقولھ 

  .مباشرة دون حاجة إلى وساطة أیونات كما ادّعى الغنوسیّین

فیھ ندرك ما نعیشھ، إنّنا وسط آلام . ھو حكمتنا وحیاتنا ورجاؤنا. ، فیھ نتمتّع بعربون الأمجاد السماویّة"جاء المجدر"ھو فینا یھبنا كل شيء، ھو 

  !الصلب معھ ممجّدون فیھ

v" رو " (الرحمةوأما الأمم فمجدوا االله من أجل : "فإنھ قد صار ظاھرًا بالأكثر بین الأمم، حیث یقول في موضع آخر. "غنى مجد ھذا السرّ في الأمم

فحدث فجأة تحول الذین كانوا أكثر جمودًَا من الحجارة إلى كرامة . فإن عظمة مجد ھذا السر قد ظھرت بین آخرین أیضًا لكن بالأكثر في ھؤلاء) ٩:١٥

ا ومملوء جربًا في بشاعة وذلك كما لو أخذ انسان كلبًا یموت جوعً. وباختصار في بساطة بالكلمات والإیمان دون متاعب ظھر السر وغناه. الملائكة

كانوا قبلاً على الأرض، لكنھم تعلموا أنھم ھم أنفسھم أفضل من السماء والشمس وأن العالم . ورائحتھ كریھة وجعلھ دفعة واحدة إنسانًا لكي یحتل العرش

للشیطان إلى جسد سید الملائكة ورؤساء تحولوا من أسرى وعبید . لقد كانوا أسرى إبلیس وفجأة صاروا فوق رأسھ، یأمرونھ ویجلدونھ. في خدمتھم

  أتریدون أن تروا الخطوات العدیدة التي وثبوھا؟. تحولوا من عدم معرفتھم الله إلى أن صاروا فجأة شركاء حتى في عرش االله. الملائكة

  تعلموا أن الحجارة لیست آلھة: أولاً

  .أنھا لیست فقط لیست آلھة بل وأقل من البشر: ثانیًا

  .أقل من الحیوانات غیر العاقلةأنھا : ثالثًا

  .أنھا أقل من النباتات: رابعًا

  .أنھم سقطوا في المبالغات: خامسًا

وأن الحیاة الفاضلة أمر صالح، وأن الموت . إذ أدركوا ھذا كما إلى شيءٍ من العمق كان یلزمھم أن یعلموا أن رب الكل ھو االله، ولھ وحده ینبغي العبادة

التزموا أن یعلموا أن ذاك الذي ھو فوق الكل والذي یحكم الملائكة والسلاطین وكل القوات الأخرى . لحیاة الحاضرة ھى حیاةالحاضر لیس موتًا، ولا ا

  .نزل وصار إنسانًا وتألم كثیرًا وقام وصعد

  فإن كان فیكم، لماذا تطلبون الملائكة؟. "الذي ھو المسیح فیكم": ھذا كلھ ھو السر، وضعھ معًا ومدحھ قائلاً



  لقدیس یوحنا ذھبي الفما

  یحضرنا كاملین فیھ. ه

  الذي ننادي بھ منذرین كل إنسانٍ،"

  ومعلمین كل إنسان بكل حكمة،

  لكي نحضر كل إنسان كاملاً،

  ].٢٨" [في المسیح یسوع

ى التعلیم بالحكمة الكائنة في المسیح لم تقف رسالة القدّیس بولس والعاملین معھ عند الكرازة والشھادة للسد المسیح كمخلّصٍ للعالم، بل تمتد أیضًا إل

یسوع، ھذه التي لا أحد من حكماء ھذا الدھر أن یبلغ إلیھا، لأنھا لیست حكمة فلسفیًّة نظریّة، لكنّھا قادرة أن تحمل المؤمن إلى الحیاة الكاملة الفائقة، 

میذھم، وإنّما مقدّمة لكل إنسانٍ لیفتح بالروح القدس قلبھ ویغرف من وھي حكمة لا تقتصر على فئة معیّنة كالفلاسفة وتلا. الشركة في الطبیعة الإلھیّة

ھذا القبول حركة دائمة لا تتوقّف لعلّ المؤمن یبلغ إلى الإنسان ). ٣١، ٢٤: ١كو١" (المسیح الذي ھو حكمة االله ھو للجمیع"الحب الإلھي، بقبولھ 

  .ولة إلى النضوج الكاملالكامل، أیقونة المسیح التي بلا عیب، فیعبر الإنسان من الطف

vمعلمین": یقول.  نحن ولیس الملائكة نعلم وننذر، دون غطرسة ولا قھر، فإنھ ھذا أیضًا من لطف االله للبشر إلا نحضرھم لھ كمن ھو طاغیة" 

  . وذلك كأبٍ أكثر منھ معلم"منذرین"و

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

v" في الناموس، ولا في الملائكة، لأن ھذا لیس كمالاً، ولیس "نحضر كل إنسان كاملاً في المسیح یسوع .  

  .، أي في معرفة المسیح، لأن من یعرف ما یفعلھ المسیح تصیر لھ أفكار أعلى ممن یكتفي بالملائكة"في المسیح"

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

  الأمر الذي لأجلھ أتعب أیضًا،"

  ].٢٩" [مجاھدا بحسب عملھ الذي یعمل فيّ بقوة

v حسب عملھ الذي یعمل فيّ بقوة: "مرة أخرى لكي یظھر أن ھذا من عند االله یقول. أتعب لأجلكم، لاحظوا كم یلزمكم أن تتعبوا أنتم بالأكثر إن كنت ."

  .إنھ یظھر أنھ عمل االله

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

  ١من وحي كو 

  !لأدخل بك إلى الأعماق

vبك وحدك أستطیع أن أدخل إلى أعماق الحب .  

  . الرسول یتسع قلبي بالحبمع بولس



  !أحب كل البشریة، لأنك محب للبشر

  .أقدم لك مع كل نسمة تشكرات لا تنقطع، من اجل عملك مع البشریة

  وأقدم صرخات لا تتوقف،

  .مترجیًا قیام الكل وخلاصھم بك

v ،بك أدخل إلى الأعماق   

  .أتلامس معك، فأتعرف على الآب خلالك

  .فأنت صورة الآب غیر المنظور

  .صورة الوحدة معھ في ذات جوھره

  .أراك فأراه

  .أتعرف علیك، فامتلئ من كنوز الحكمة والفھم

v،بك أتعرف علیك   

  یا خالق المسكونة وضابط الكل،

  .والمعتني بكل صغیرة وكبیرة

v،أدخل إلى سرّ كنیستك   

  .فأكتشف قیادتك لھا، یا أیھا الرأس المحب لجسده

  .تھبھا روحك القدس، لیھیئھا للقاء الأبدي معك

  .تصیر بالحق العروس السماویة التي بلا عیب ولا لوم

  .یصیر لھا حق الشركة في المجد، لأنھا جسدك المقدس

  تتمتع مع كل لحظة بملء أكثر فأكثر،

  .حتى تصیر أیقونتك الحیة

vبدمك صالحتنا مع الآب .  

  .وبآلامك حولت آلامنا إلى أمجاد

  .لیبك كشفت السرّ الأزلي المكتومبص



  .بقیامتك دخلت بنا إلى الكمال

vھب لي أن تنطلق بي من عمق إلى عمق !  

  فإنني كلما التقیت بك،

  !یلتھب عطشي إلیك

   بولس رسول یسوع المسیح بمشیئة االله و تیموثاوس الاخ١

   من االله ابینا و الرب یسوع المسیح الى القدیسین في كولوسي و الاخوة المؤمنین في المسیح نعمة لكم و سلام٢

   نشكر االله و ابا ربنا یسوع المسیح كل حین مصلین لاجلكم٣

   اذ سمعنا ایمانكم بالمسیح یسوع و محبتكم لجمیع القدیسین٤

   من اجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم بھ قبلا في كلمة حق الانجیل٥

  الم ایضا و ھو مثمر كما فیكم ایضا منذ یوم سمعتم و عرفتم نعمة االله بالحقیقة الذي قد حضر الیكم كما في كل الع٦

   كما تعلمتم ایضا من ابفراس العبد الحبیب معنا الذي ھو خادم امین للمسیح لاجلكم٧

   الذي اخبرنا ایضا بمحبتكم في الروح٨

  تمتلئوا من معرفة مشیئتھ في كل حكمة و فھم روحي من اجل ذلك نحن ایضا منذ یوم سمعنا لم نزل مصلین و طالبین لاجلكم ان ٩

   لتسلكوا كما یحق للرب في كل رضى مثمرین في كل عمل صالح و نامین في معرفة االله١٠

   متقوین بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر و طول اناة بفرح١١

   شاكرین الاب الذي اھلنا لشركة میراث القدیسین في النور١٢

  لطان الظلمة و نقلنا الى ملكوت ابن محبتھ الذي انقذنا من س١٣

   الذي لنا فیھ الفداء بدمھ غفران الخطایا١٤

   الذي ھو صورة االله غیر المنظور بكر كل خلیقة١٥

قد  فانھ فیھ خلق الكل ما في السماوات و ما على الارض ما یرى و ما لا یرى سواء كان عروشا ام سیادات ام ریاسات ام سلاطین الكل بھ و لھ ١٦

  خلق

   الذي ھو قبل كل شيء و فیھ یقوم الكل١٧

   و ھو راس الجسد الكنیسة الذي ھو البداءة بكر من الاموات لكي یكون ھو متقدما في كل شيء١٨

   لانھ فیھ سر ان یحل كل الملء١٩

  وات و ان یصالح بھ الكل لنفسھ عاملا الصلح بدم صلیبھ بواسطتھ سواء كان ما على الارض ام ما في السما٢٠

   و انتم الذین كنتم قبلا اجنبیین و اعداء في الفكر في الاعمال الشریرة قد صالحكم الان٢١

   في جسم بشریتھ بالموت لیحضركم قدیسین و بلا لوم و لا شكوى امامھ٢٢

خلیقة التي تحت السماء الذي  ان ثبتم على الایمان متاسسین و راسخین و غیر منتقلین عن رجاء الانجیل الذي سمعتموه المكروز بھ في كل ال٢٣

  صرت انا بولس خادما لھ

   الذي الان افرح في الامي لاجلكم و اكمل نقائص شدائد المسیح في جسمي لاجل جسده الذي ھو الكنیسة٢٤

   التي صرت انا خادما لھا حسب تدبیر االله المعطى لي لاجلكم لتتمیم كلمة االله٢٥

  ال لكنھ الان قد اظھر لقدیسیھ السر المكتوم منذ الدھور و منذ الاجی٢٦

   الذین اراد االله ان یعرفھم ما ھو غنى مجد ھذا السر في الامم الذي ھو المسیح فیكم رجاء المجد٢٧

   الذي ننادي بھ منذرین كل انسان و معلمین كل انسان بكل حكمة لكي نحضر كل انسان كاملا في المسیح یسوع٢٨

  ة بحسب عملھ الذي یعمل في بقو الامر الذي لاجلھ اتعب ایضا مجاھدا٢٩

  الأصحاح الثاني



  المسیح ھو العلو
المسیح، وبالتالي عظمة عملھ في في الأصحاح السابق حدّثنا الرسول عن عظمة شخص السیّد 

رأیناه ھو العمق الذي بدخل بنا إلى معرفة سرّ الحكمة الأزلیة المكتومة، ویھبنا . حیاة البشریَّة
فإذ نتأسس . الآن في ھذا الأصحاح یحدّثنا عنھ بكونھ العلو. رجاءً للتمتّع بالسماویّات الفائقة

  . نشعر بعوزٍ إلى شيءونتأصّل فیھ لا یمكن أن یھتز بناء نفوسنا، ولا

یرفعنا . إنّھ یسمو بنا فوق تقالید الناس الكاذبة، ویرفعنا فوق الحكمة الباطلة والفلسفات الخادعة
. فوق الحرف الیھودي، فنتمتّع فیھ بالختان الروحي الذي یتحقق بالمعمودیة لننال البنوّة للآب

مة الغلبة والنصرة على قوّات یمحو الخطیة فینا وآثارھا، فنعیش بروحھ القدّوس وننال حك
  .الظلمة

أمّا غایة الكتابة في ھذا الأمر فھو تمتّع الكل بسرّ معرفة الآب والابن لنوال كنوز الحكمة في 
  . داخلنا

  .ھكذا یكتب الرسول ویعمل مجاھدًا من أجل محبّتھ لمخدومیھ

  .٥- ١الحب ھو الدافع، وغنى المعرفة ھو الغایة . ١

  .٧-٦المعرفة الإلھیَّة والسلوك . ٢

  .٨التحفّظ من خداع الفلاسفة . ٣

  .١٠-٩حیاة الملء في المسیح . ٤

  .١٣-١١الختان الروحي والمعمودیّة . ٥

  .١٥-١٤الغلبة على الظلمة . ٦

  .١٧- ١٦لا عودة للظلال . ٧

  .١٩-١٨عبادة الملائكة . ٨

  .٢٣-٢٠عظمة الموت مع المسیح . ٩

  ع وغنى المعرفة ھو الغایةالحب ھو الداف. ١

یكشف القدیس بولس عن اھتمامھ العظیم بالكنیسة في كولوسي كما بكل الكنائس، فھو یشتاق أن 
یتثبت المسیحیون ویترسخون في إیمانھم، وأن یحذروا من جھة الفلاسفة ورجال الناموس 

حرف القاتل أما أفضل الطرق للتحفظ من مھالك شباك العالم وفلسفاتھ ومن ال. المخادعین
لذلك یسألھم الرسول أن یتأصلوا في الكلمة . للناموس فھو فھم سرّ المسیح؛ لأنھ ھو الكل في الكل

  . لئلا یجرفكم المعلمون الزائفون" اللوغوس"



كان بعض الفلاسفة المعروفین آنذاك یُعلَّمون بأن الإنسان لا یستحق أن یصل إلى االله مباشرة، بل 
لم یدركوا حقیقة قوة السید المسیح أنھ الوسیط الوحید بین ). ١٨:٢(لوغ إلیھ یحتاج إلى الملائكة للب
وقد وبخ ) ٦:١٤یو " (لیس أحد یأتي إلى الآب إلا بي... أنا ھو الطریق: "االله والإنسان، القائل

القدیس بولس أھل كولوسي لإخفاقھم في التعرف على شخص السید المسیح، وإدراك أنھ الرأس 
  .  والوسیط الوحید بین االله والإنسانالأعلى للكنیسة

  فإني أرید أن تعلموا أي جھاد لي لأجلكم،"

  ولأجل الذین في لاودكیة،

  ].١" [وجمیع الذین لم یروا وجھي في الجسد

الصلاة الحارة لأجلھم، ومع بالرغم من وجود القدیس بولس في السجن، لم یعقھ شيء عن 
: ٤(لیشجعھم " تیخیكُس"صلواتھ الكثیرة من أجلھم بعث إلیھم برسالةٍ، وبأحد معاونیة في الخدمة 

٨-٧ .(  

 میلاً من كولوسي وأكثر اتساعًا وازدھارًا، ١٢ أو ١٠ أو اللاذِّقیة وھي مدینة على بعد لاودكیة
  . لیًاوھي غیر اللاذِّقیة المیناء السوري المعروف حا

الواردة ھنا في الأصل الیوناني في تصویر المصارعة في حلبة الوحوش " جھاد"تُستخدم كلمة 
ھكذا دخل الرسول كما في حلبة الصراع ضدّ التعالیم الكاذبة، فكان كمن یصارع . المفترسة

اذھم ما یقوم بھ من صراع ھو من أجل أبوّتھ لھم، معرّضًا حیاتھ للموت لأجل إنق. وحوشًا فتّاكة
  .من الضلال

كأني غائب : "وكما كتب إلى أھل كورنثوس]. ١" [وجمیع الذین لم یروا وجھي في الجسد"
بھذا یشیر إلى وحدة المسیحیین في جسد المسیح، ). ٣: ٥ كو ١" (بالجسد، ولكن حاضر بالروح

كنتُ وإن : "وكأنھ یقول. الكنیسة، حیث لا یستطیع البعد المكاني عن عزلھم عن بعضھم البعض
غائبًا عنكم في الجسد، لكنني معكم في الروح، فرحًا وناظرًا ترتیبكم ورسوخ إیمانكم في المسیح 

]٥.[  

v ٣ :٥ كو ١( حبھ لكل كنیسة وشوقھ لحل مشاكلھم، جعلھ حاضرًا روحیًا مع جمیعھم.(  

v بعد  إن صلاتي بحرارة ھي أن تتثبت صداقتنا ثبوتا متینًا كما في المسیح، فلا تھتز بسبب
  .الزمان أو المكان

  القدیس جیروم

v؟ إنھ یوضح بطریقة إلھیة أنھم یرونھ على "إن كثیرین لم یروا وجھي في الجسد: " لماذا یقول
  . ، وأنھ یشھد لحبھم العظیم)القدس(الدوام بالروح 

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

  لكي تتعزى قلوبھم،"

  مقترنة في المحبة لكل غنى،



  ].٢" [رّ االله الآب والمسیحیقین الفھم لمعرفة س

إن كانت الشھوات الشریرة تقود الذھن إلى مسالك وعرة ونتائج سیئة . القُلب ھو عرش المشاعر
فالحب مع التواضع یحفزاننا على الجھاد، . وانقسامات، فإن تعزیة القلب تتحقق بالاتحاد معًا

  . لیتصالح الكل معًا، ویحملون فكرُا إیمانیًا واحدًا صادقًا

موضوع جھاد الرسول خاصة في الصلاة من أجلھم، ومن أجل إخوتھم الذین في لاودكیّة والذین 
وحب صادق، فیدركوا غنى الفھم ، تمتّعھم بتعزیات إلھیّة داخلیّةلم یرھم ولم یعرفھم بالاسم، ھو 

لا یكون للشك ف. ، وینالوا معرفة صادقة لسرّ خطة اللَّھ الآب والابن الوحید الجنسلسرّ اللَّھ الفائق
  .أو الارتیاب أي موضع فیھم

إن كانت عاصفة ھؤلاء المعلّمین الكذبة غایة في الخطورة، لكنّھا فرصة لطلب غنى نعمة اللَّھ، 
خلال ھذا الحب وتلك الوحدة الصادقة . فیقف الكل كما بقلبٍ واحدٍ محبٍ لمواجھة قوّات الظلمة

  ).٤: ٦ تي ١(ماحكات غبیّة یتأھّلون لإعلان الحق الإلھي دون مباحثات وم

مفتاح ذخائر المسیح ھو الإیمان العامل بالمحبّة، فإنّھم إذ یمارسون الحب لا یُحرمون من الدخول 
  .إلى المسیح مصدر كل غنى حقیقي وحكمةٍ وفھمٍ

وأنتم متأصّلون . "كثیرًا ما یقدّم لنا الرسول بولس الحب كمفتاح للإعلانات الإلھیّة والتمتّع بالملء
وتعرفوا محبّة المسیح ... ومتأسّسون في المحبّة، حتى تستطیعوا أن تدركوا مع جمیع القدّیسین

  ).١٩-١٨: ٣اف" (الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء اللَّھ

لكن إذ التقى . عاش شاول الطرسوسي زمانًا تحت الظلال، ظانا أن ناموس موسى فیھ كل الكفایة
 رفعھ من الظل إلى الحق، صارت لھ معرفة بأسرار عجیبة یشتھي أن بالسید المسیح، والذي

  .یتمتّع الكل بھا

  : في ھذه الرسالة یحدّثنا الرسول عن سرّ لھ جوانب ثلاثة، تتكامل معًا في حیاة المؤمن

  .، حیث ینفتح باب الإیمان للأمم أیضًا)٢٤: ١( جسد المسیح سرّ الكنیسة. ا

  ).٢٧: ١" (لمسیح فیكم، رجاء المجدا: "سرّ الحیاة في المسیح. ب

فإنّھ یحلّ في المسیح كل ملء اللاھوت، وھو الذي یھبنا حیاة ). ٢: ٢ (سرّ اللَّھ الآب والمسیح. ج
؟ ھو سرّ خطة عملھ، موضوع مسرّة الآب والابن معًا،  ما ھو سرّ اللَّھ الآب والمسیح.الملء

اللَّھ لم یره أحد قط، : "وكما یقول السید المسیح. وسرّ معرفة الأب خلال إعلان الابن عنھ لمؤمنیھ
قبل الصلیب ما كان یمكن للبشر ). ١٨: ١یو" (الابن الوحید الذي ھو في حضن الآب ھو خبَّر

  .إدراك سرّ العلاقة بین الآب والابن، التي انكشفت بالصلیب والقیامة

v ا یعنیھ ھو شيء من ھذا  لأیة غایة؟ أن تجمعكم أواصر الائتلاف معًا، وم-" أجاھد" یقول
أریدكم أن ... وأن یتحدوا بالحب لا بالقسر ولا بالإلزام... القبیل أن یرسخوا في الإیمان ثابتین

حیث یكون یقینكم الكامل یقینا عظیمًا، " بكل غنى"فقط بل " بالغنى"تبلغوا غایة الیقین الكامل، لا 
  . كما في كل شيء

  القدیس یوحنا ذھبي الفم



  ].٣" [ جمیع كنوز الحكمة والعلمالمذخر فیھ"

كل من الحكمة والعلم أو المعرفة ھو من إعلان االله عن ذاتھ لنا، نقتنیھ فنحمل الحكمة الإلھیة 
 أن الحكمة ھي القدرة على تذوق الحقائق القدیس أغسطینوسیرى . والمعرفة السماویة

القدیس یوحنا الذھبي ویرى . والتعبد لھ بمخافة البنینالروحیة، والتمتع بالحق یؤدي إلى مجد االله 
أما العلم فھو الحیدان عن الشر .  الحكمة ھي الإنجیل، أي التمتع بخطة االله الخلاصیة المفرحةالفم

  .، وتقدیم كلمة الخلاص للبشر)٢٨: ٢٨أي (

ى البحت، ھنا یصحح الرسول بولس مفاھیم الفلاسفة الذین یظنون أنھم قادرون بجھادھم البشر
فالإنسان عاجز بذاتھ أن یدرك . وقدراتھم الفكریة الذاتیة أن یتعرفوا على الحق ویبلغوا الخلاص

الابن الوحید الذي في حضن : "وكما یقول السید المسیح. االله وتدبیره، ما لم یعلن ھو عن ذاتھ
مما لھ ویخبرھم وقد وعد تلامیذه بإرسال روحھ القدوس الذي یأخذ ). ١٨ : ١یو " (الآب ھو خبر

  ).١٥ - ١٤: ١٦یو ( 

  :كشف العھد الجدید عن الحكمة التي صارت لنا في المسیح یسوع التي من بینھا الأمور الآتیة

  ).٧: ١ یو ١(دم یسوع المسیح ابنھ یطھرنا من كل خطیة . ١

  ).٢٠: ٥رو " (كلما كثرت الخطیة ازدادت النعمة جدًا. ٢

  ).٦ :٥غل (الإیمان العامل بالمحبة . ٣

  ).١٣: ١٦یو ( یخبرنا بأمور آتیة . ٤

  ).٢١رؤ (السماء الجدیدة والأرض الجدیدة، وأورشلیم أمنا العلیا . ٥

vحتى لا تظنوا أنكم قد أدركتم كل الحقیقة، فإن الحق مَّخبأ حتى "مخبأ"أو " المذخر: " یقول ،
  . الحكمة والمعرفةعن الملائكة، ولیس عنكم وحدكم، حتى تسألوه عن كل شيء فھو وحده یعطي

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأُعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات: " تلك الأشیاء یھبھا المخلَّص نفسھ إذ یقول ."
یفتح بالأمثال فمھ " إذ تقول النبوة عنھ. ویقول الإنجیل إن المخلص قال للرسل الكلمة في سرٍ

  ". وینطق بأسرار منذ تأسیس العالم

   إكلیمنضس السكندري القدیس

vمذخر كل أمور الغنىواعلموا أن فیھ ! إنھ المسیح.  اعلموا إذن من ھو ھذا الفقیر والمحتاج ،
  .ذاك الذي ترونھ أنتم فقیرًا

v فإن جعتُ لن ". مذخر كل كنوز الحكمة والمعرفة" إذا أخذ لنفسھ فقرنا لم یفقد غناه، إذ فیھ
فلا تجتھدوا أن توفروا لي ما تعطونھ، والذي بدونھ لا . ھ أیضًاأسألكم شیئا لأن لي العالم كلھ وملئَ

  .یكون لي ما أرید



v نحن نعلم أنھ ما من شھادات عن االله أسرع ولا أضمن ولا أقصر ولا أعلى أكثر مما في 
في ، إذ یحاول عن طریق ھذه "... الذي فیھ مذخر كل كنوز الحكمة والمعرفة"المسیح، 

  . كیف یحبنا حبًا عظیمًاالشھادات أن یبرھن لنا

  القدیس أغسطینوس

في حوار جرمانیوس مع الأب نسطور ببربة مصر أكد الأخیر أن ھذه المعرفة یمنحھا السید 
  .المسیح لأنقیاء القلب

vإن كان من الواضح أن كل الذین لم یتقبلوا الإیمان بالسید المسیح أو الذین فسدوا :  جرمانیوس
قلوبھم غیر نقیة، فكیف نجد أن كثیر من الیھود والھراطقة وبعض بتعالیم الھراطقة الشریرة 

 بالكتاب المقدس، معرفةالذین لھم خطایا واضحة، لھم " التابعین للكنیسة الجامعة"المؤمنین 
ویفخرون بعظمة تعلیمھم الروحي، بینما نجد من الجانب الآخر حشود لا حصر لھا من القدیسین 

ت الخطیة، قانعین بالتقوى الذي للإیمان البسیط دون أن تكون الذین تنقت قلوبھم من كل وصما
كیف تستقیم ھذه الفكرة التي تنادي بھا ناسبًا المعرفة ! لھم معرفة بأسرار المعرفة الحقیقیة؟

  الروحیة لأنقیاء القلب وحدھم؟

فقد . لا یقدر أن یكتشف قیمة ما أكدتھ إلا الذین یزنون كل كلمة ننطق بھا بمیزان دقیق: نسطور
بدأنا الحدیث عن أناس ماھرین في النقاش لكنھم عاجزین عن الدخول إلي عمق الكتاب المقدس 

لأن المعرفة الروحیة یطلبھا عابدو االله وحدھم، ولا ینالھا الذین قیل . واكتشاف معانیھ الروحیة
م آذان ولا اسمع ھذا أیھا الشعب الجاھل والعدیم الفھم الذین لھم أعین ولا یبصرون، لھ: "عنھم

قد ھلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة، : "وأیضاً). ٢١:٥إر " (یسمعون
  ).٦:٤ھو " (أرفضك أنا حتى لا تكھن لي، ولأنك نسیت شریعة إلھك أنسى أنا أیضًا بنیك

 ، فكیف یمكننا أن نقول)٣:٢كو (فكما قیل أنھ في السید المسیح تكمن كل كنوز الحكمة والمعرفة 
بأن الذي یحتقر التعرف على السید المسیح، أو عندما یجده یجدف علیھ بشفتیھ المدنستین، أو على 

الأقل یدنس بأفعالھ الشریرة إیمانھ الذي حسب الكنیسة الجامعة، كیف یقدر أن ینال معرفة 
  !روحیة؟

ن روح إن الحكمة لا تلج النفس الساعیة بالمكر، ولا تحل في الجسد المسترق للخطیئة، لأ"
حك " (التأدیب القدوس یھرب من الغش، ویتحول عن الأفكار السفیھة، وینھزم إذا حضر الإثم

٥، ٤:١.(  

: إذن لا یوجد طریق لبلوغ المعرفة الروحیة غیر ذلك الطریق الذي وصفھ النبي بدقة قائلاً
لطلب الرب ازرعوا لأنفسكم بالبرّ، احصدوا بحسب الصلاح، احرثوا لأنفسكم حرثًا، فإنھ وقت "

یلزمنا أولاً أن نزرع بالبر، أي بأفعال البر نوسع الكمال ). ١٢:١٠ھو " (حتى یأتي ویعلّمكمْ البرّ
بعد ذلك یجدر بنا أن نحصد رجاء الحیاة، أي عن طریق نزع الخطایا الجسدیة نجمع . العملي

  .وھكذا سوف ننجح في إضاءة أنفسنا بنور المعرفة. ثمار الفضائل الروحیة

طوباھم الذین بلا عیب في "المرتل بالمزامیر أیضًا أن ھذا النظام یلزمنا إتباعھ إذ یقول یرى 
طوبى "فإنھ لا یقول في الأول ). ٢، ١:١١٩مز " (الطریق، طوباھم الذین یفحصون عن شھاداتھ

طوباھم "، إنما یبدأ بالقول "طوباھم الذین ھم بلا عیب"وبعد ذلك " للذین یفحصون عن شھاداتھ
، مظھرًا أنھ لا یستطیع الإنسان أن یأتي إلى فحص شھادات االله بلیاقة ما لم "ین ھم بلا عیبالذ

  .یسلك في طریق المسیح بلا عیب بحیاتھ العملیة



  Nesterosالأب نسطیروس 

، فلماذا یقول أنھ لا یعلم "المذخر فیھ كل كنوز الحكمة والمعرفة"إن كان السید المسیح ھو
   الآب وحده؟الیوم ولا الساعة إلا

v إن كنا نؤمن حقًا إنھ كان یجھل ). ولا الساعة( یمكن لنا أن ندرك لماذا قال إنھ لا یعلم الیوم
ففیھ ]. ٣" [المذخر فیھ كل كنوز الحكمة والمعرفة: "فعلاً، فنحن نناقض الرسول الذي یقول

بر عنھا بأنھا جھالة ، ینبغي لھذا القصد أحیانا أن یُعیجب أن تظل مُذخرة فیھمعرفة مخبأة، وإذ 
ولكي تظل المعرفة مخبأةً یعلن أنھ لا یعلم، . ، لأنھا إن أُعلنت جھارًا ما بقیت سرًا)أو ھكذا تبدو(

لكن إن كان لا یعلم، لتبقى المعرفة مخفیة فیھ، فلیس ذلك الجھل من صمیم طبیعتھ، إذ ھو العالم 
، لا لأنھ من الصعب )سرًا فیھ(فیھ  لأنھ یجھل فقط لتبقى المعرفة مذخرة Omniscientبكل شيء

وھو یخفي عنا . علیھ تحدید الیوم والساعة، بل لیحثنا دومًا أن نسھر دون فتور وفي إیمان لا یھدأ
فتسرع . بعض المعرفة یحفظھا بمنأى عنا لتظل أذھاننا منشغلةً عن التعلق بأھداب غیر الیقین

ا إذ نعلم أن الیوم قریب ولابد آتٍ، فإن عدم وھكذ. متلھفة عن یوم مجیئھ الثاني، وتسھر في رجاء
كونوا مستعدین : "تیقننا منھ تمامًا یجعلنا منتبھین غیر غافلین، ساھرین، لھذا یقول الرب

طوبى لذلك العبد "وأیضا ) ٤٤: ٢٤مت " (لأنكم لا تعرفون متى یأتي ابن الإنسان) أسھروا(
  ).٤٦: ٢٤مت " (الذي إذا جاء سیده یجده یفعل ھكذا

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

v أي سبب حقا یجعلنا نتعجب إن كان حكمتھم العالیة أخفق الناس في إدراك سرّ االله الآب والرب 
ھذا السرّ الذي لم یقدر حتى ) ٣: ٢كو(یسوع المسیح، الذي فیھ تذخر كل كنوز الحكمة والمعرفة، 

  الملائكة علي معرفتھ، إلا بالاستعلان؟

  القدیس أمبروسیوس

vمن یجد صلاحًا ما إنما یجده في المسیح الذي یحوي كل صلاح .  

  القدیس غریغوریوس النیسى

v ویزرع الفھم في قلوبنا، لأن فیھ ) ٢٧-٢٥: ١١مت ( المسیح ھو الذي یعلن المخفي والمستور
وبھ ومعھ المجد والقدرة من الآب مع الروح ) ٣: ٢كو (" مذخر كل كنوز الحكمة والمعرفة"وبھ 

  .القدس من جیل إلي جیل والى أبد الآبدین آمین

  القدیس كیرلس السكندري

  ].٤[)" ناعم أملس(وإنما أقول ھذا لئلا یخدعكم أحد بكلام ملق "

أخبرھم أن یحترسوا من أي شخصٍ یرید أن یأسرھم بحكمة زائفة وخداع باطل حسب تقلید 
  .اس، تلك الحكمة المؤسسة علي عناصر كونیة، بدلاً من ارتكازھا علي المسیحالن

بدلاً من إفساد الوقت بأن نتدارس فیھ الفلسفات الباطلة والتعالیم الكاذبة والأناجیل المزیفة، یجدر 
  .بنا دراسة الحق ومعرفتھ جیدًا لنعرف كیف نمیز أي انحراف عنھ



، ٣، یھ ٣- ١: ٢ بط ٢، ١٥أع (الھجمات الشرسة من الداخل عانت الكنیسة منذ القرن الأول من 
  . وینكر كثیرون الحق بأن یحذفوه سرًا) ٤

: ٢أف (یقوم إیماننا الأقدس على أساس الرسل والأنبیاء، ویسوع المسیح نفسھ حجر الزاویة 
أحد بأن  بأنھ إن وعدك القدیس جیروموكما یقول . فلا یلیق بنا أن نُخدع بالفلسفات الباطلة). ٢٠

المسیح یوجد في بریة الوثنیین أو خیام الفلاسفة أو في مجالس الھراطقة السریة، وأنھ ھناك تقدم 
وإنما لیكن لك إیمان الكنیسة الجامعة الذي یضيء في الكنائس من . معرفة أسرار االله، فلا تصدق

بل القدیمة، أین قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن الس: ھكذا قال الرب. "الشرق إلى الغرب
  ).١٦: ٦إر " (ھو الطریق الصالح، وسیروا فیھ فتجدوا راحة لنفوسكم 

، تستخدم ھذه الكلمة عن دفاع بعض المحامین بأسلوب جذاب، حیث pithanologia" ملق"
لذا یلیق بالمؤمن أن یكون لھ روح التمییز فیفرز كلام . یمكنھم أن یظھروا الباطل كأنھ حق

  ).٤: ٢ كو ١(المقنع من برھان الروح المشبع للأعماق الحكمة الإنسانیة 

v نحترس، بوجھ خاص، لئلا ونحن نجاھد في طلب للحكمة، التي ھي كائنة في المسیح وحده 
 أقول نحترس لئلا باسم المسیح ذاتھ، یخدعنا الھراطقة - المذخر فیھ كل كنوز الحكمة والمعرفة

  . المأو أیة أحزاب فاسدة الذھن ومُحبة لھذا الع

  القدیس أغسطینوس

vلا : " لا یفتخرن أحد إذن بأنھ یعلم ووثیق بالمعرفة البشریة، إذ مكتوب حسنًا في سفر إرمیا
یفتخر الحكیم بحكمة ولا یفتخرن القوي بقوتھ ولا یتفاخر الغنى بغناه، بل من یفتخر فلیفتخر بھذا، 

حتى لا نتكل علي ذواتنا " وق الأرضأنھ یفھم ویعرف أنني أنا الرب الذي یتراحم ویدین بالبرّ ف
الذي خلصنا من موت ھذا ثقلھ حتى لا نتكل : "یقول الرسول" بل علي الرب الذي یقیم المیت

لأن الروحي یحكم في كل شيء ولكن لا یُحكم علیھ في " علي حكمة الناس، بل علي قوة االله
أو ) مخادع( أحد بكلام ملِق إنما أقول ھذا لئلا یخدعكم: "وأیضًا أنصتُ إلي كلماتھ ھذه" شيء

  .یتسلل أحد لیتلفكم

  القدیس إكلیمنضس السكندري

  فإني وإن كنت غائبًا في الجسد،"

  لكني معكم في الروح،

  ].٥" [فرحًا وناظرًا ترتیبكم ومتانة إیمانكم في المسیح

 وعدم إن كان الرسول بولس غائبًا عنھم بالجسد لكنھ كان حاضرًا معھم بالروح، یتھلل بترتیبھم
ھذا لیس بالأمر الغریب، فقد كان قلب الیشع . تشویشھم، كما یفرح بثبات إیمانھم في المسیح یسوع

). ٢٧ - ٢٠: ٥ مل ٢(النبي یئن وھو یرافق جیحزي عندما لحق بنعمان السریاني یطلب منھ ھدیة 
 فإني أنا كأني غائب بالجسد، ولكن حاضر: "مرة أخرى یؤكد الرسول بولس لأھل كورنثوس

  ).٤- ٣: ٥ كو ١" (إذ أنتم وروحي مجتمعون... بالروح

v ما أعظم قوة الموھبة التي تؤھلھم أن یعرفوا الأشیاء البعیدة حتى یتسنى بذلك أن یجتمع 
  .البعیدون ویصیروا واحدًا



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 .باصطلاحان عسكریان یستخدمان في وصف الجیوش في الحر" متانة"و" ترتیب"الكلمتان 
 یشیر إلى دقة النظام والتدبیر، فیدرك كل جندي موقعھ ودوره، ویتحمل مسئولیتھ في فالترتیب

 تفید الاستعداد العسكري لمواجھة ضربات العدو الخاطفة، كجیشٍ المتانة. طاعة كاملة للقیادات
الصالح ھكذا یلیق بالمؤمن أن یكون جندي المسیح . یقظٍ متماسك، لھ قدراتھ الھجومیة والدفاعیة

الذي ینتمي إلى جیش الخلاص، لا لیقاوم إخوتھ في البشریة، بل عدوه الحقیقي إبلیس بكل جنوده 
  .الروحیین الأشرار، وقواتھ وحیلھ وكل خداعاتھ

فالإیمان ). ٣: ١كو " (إیمانكم بالمسیح"؛ تعبیر یتكامل مع تعبیر " إیمانكم في المسیح"
ھو بدایة الإیمان وطریق الإیمان ونھایة . ع بالمسیح ذاتھموضوعھ ھو السید المسیح، وغایتھ التمت

فیھ یتھلل المؤمنون، كما تتھلل نفس الرسول بولس كشركة حیة معھم في بھجة خلاصھم . الإیمان
  .وتھلیل نفوسھم بالشركة مع المسیح

vا لكن عوضً". حتى وإن كنتُ غائبا بالجسد فأنا أعرف المخادعین " كأن القول المباشر ھنا ھو
وبقولھ " فرحًا وناظرًا ترتیبكم ورسوخ إیمانكم في المسیح: "عن ذلك یختم عبارتھ بالمدیح

یعنى ترتیبكم الصالح، ورسوخ إیمانكم في المسیح، أي إنكم لا تزالون في طریق " ترتیبكم"
. بل رسوخ إیمانكم كما لجنود واقفین في ترتیب ونظام حسن وفي ثبات"الشركة ولم یقل إیمانكم 

  .للتجربة  ھو راسخ لا یھتز لا للخداع ولاوما

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لأن أسماء الكثیرین تًمحى ( اكتبوا أسماءكم جمیعًا في سفر الحیاة ولا تمسحوھا أیضًا
  ).بسقوطھم

ولكن لیس من الأرض، إذ (لیھبكم جمیعًا أن تؤمنوا بالذي قام، وتتطلعوا إلى الذي صعد وسیأتي 
، إنما یأتي ذاك الذي یجلس في العلا وھو معنا )رس من الكذابین الذین سیأتونیلزمك أن تحت

  ).٥:٢كو " (ناظرًا ترتیبكم ومتانة إیمانكم"جمیعًا، 

فلا تظنوا أن بغیابھ بالجسد غائب عنا بالروح، بل ھو موجود في وسطنا یسمع ما یُقال عنھ، 
، الذي ھو الآن مستعد أن یُحضر )٩:٧مز ("متطلعًا إلى أفكاركم الداخلیة فاحصًا القلوب والكلى

ھا أنا والأولاد الذین : "الآتین إلى العماد بل ویُحضركم جمیعًا في الروح القدس للآب قائلاً
  .ھذا الذي لھ المجد إلى الأبد آمین).١٨:٨، إش ١٣:٢عب " (أعطانیھم اللَّھ

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  المعرفة الإلھیَّة والسلوك. ٢

  فكما قبلتم المسیح یسوع الرب،"

  ].٦" [اسلكوا فیھ



من یقبل السید المسیح یسلك فیھ بكونھ الطریق الإلھي، فیستطیع أن یجتاز العالم " اسلكوا فیھ"
بقلبھ وفكره، ویعبر كما إلى حضن الآب، لتستقر أعماقھ ھناك على رجاء قیامة الجسد والوجود 

  .الدائم في المجد الأبدي

فلماذا یوجد فیكم اشتیاق أن . المسیح ھو الفائق الكل، أیقونة االله، خالق الجمیعحیث أن یسوع 
تطلبوا وسطاء آخرین؟ یسوع ھو المسیا، مسیحُ االله، ھو الكلمة، رسالة االله للإنسان، ھو الرب 

  ).١١: ٢فى (أیضا یھوه إلھ العھد الجدید 

ة والغبطة وإن كنا نحتاج إلیھ لینقذنا من لقد قبلوا الرب بإیمان بسیط، قبلوه مخلصًِّا، مصدر الحیا
- ٣٥: ٨، رو ٣٩: ٦یو (الھلاك الأبدي فإننا نحتاجھ أیضًا لیرشدنا ویوجھنا في كل جوانب الحیاة 

، فنحن جمیعنا نحیا ونتحرك ونوجد في المسیح، جمیعنا مسندون بھ "نسلك فیھ"أوصینا أن ). ٣٩
  . كیف ینبغي أن یسلك المسیحي یوضح القدیس بولس١٧- ٥: ٣وفي كولوسي ) ١٧: ١(

إذ قد وثقتم الآن بالمسیح لیخلصَّكم، ثقوا بھ، أیضًا لأجل حل المشاكل الیومیة، عیشوا في اتحاد 
  .عمیق حیوي معھ، ولتتأصل جذوركم فیھ وتقتات منھ

v" لأنھ الطریق الذي یقودنا إلي الآب، ولیس في الملائكة، فإنھم لا یقتدرون أن ، "اسلكوا فیھ
  .غوا بنا إلیھیبل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

). ٢٠: ١مت " (لا تخف أن تأخذ مریم: "جاءت نفس الكلمة في قول الملاك لیوسف" قبلتم"
  . وكأن قبول المسیح ھو اتحاد دائم في حیاة مشتركة

 كما ھا قد بدأتم حسنا، فاستمروا) بھ(نفذَّوا ما تؤمنون : كان بولس دائمًا إنسانًا عملیًا، إذ یقول
یرید . لھذا عیشوا في اتحادٍ حیويٍ معھ). ٢٣:١(نحن قد وثقنا بالمسیح وثبتنا فیھ راسخین ! بدأتم

ومن المحزن أن یؤمن مسیحي بالمسیح ویسلك . القدیس بولس دومًا أن تتناغم حیاتنا مع إیماننا
  . كشیطانٍ

كنا متأصلین فیھ فلننموا أیضًا وإن . إن كنا نؤمن بالمسیح ونثق فیھ، فلنحیا كما یریدنا ھو أن نحیا
یجب أن نثق بالمسیح إن كنا نرید . علینا أن نبذل أكثر من مجرد أن نؤمن بحقائق عن المسیح. فیھ

فنحن متأصلون في المسیح، ). ٦:٢(الحیاة ولا یمكننا أن نكتسبھا أو نشتریھا فھي ھبة مجانیة 
تبدأ . دون أن یرتبط بالتربة الواھبة الحیاةفلا یمكن لنباتٍ أن ینمو . وھذا یعني أننا نقتات علیھ

لذلك یجب علینا أن نتكل على . الحیاة المسیحیة في المسیح ثم لا تلبث أن تنمو في نعمتھ وعطایاه
   .المسیح لأجل ثبات حیاتنا، إذ ھو یقیننا من جھة خلاصنا

  متأصلین ومبنیین فیھ، وموطدین في الإیمان،"

  كما علمتم،

  ].٧" [كرمتفاضلین فیھ بالش



لا یطالب بمجرد السلوك بل التأصل، حیث تتحول حیاة المؤمن إلى ھیكلٍ، لھ " متأصلون"
علینا أن . أساساتھ الخفیة التي یقوم علیھا البناء الروحي الشاھق الذي یعبر إلى السماء عینھا

  .نطلبھ، ففیھ وحده إشباع كل احتیاجنا الروحي وكفایتنا

vت ینبغي أن نثبت في اللََّھ، حتى یكشف لمؤمنیھ بنفسھ كل أسراره، إذ  بھذا الإیمان البسیط الثاب
  ].٣" [المذخّر فیھ جمیع كنز الحكمة والعلم: "یقول الرسول نفسھ

  القدیس أغسطینوس 

vأي في الفكر " ومبنیین. "تأملوا كم یختار من عبارات مناسبة.  ما یتأصل لا یمكن زعزعتھ
إنھ . ، مبنیین كما علي أساس)ممسكین بھ(أي راسخین فیھ فیھ، " ثابتین"و) عن المسیح(عنھ 

لھا ھذه القوة، لأن الإیمان ھو في الحقیقة بنیان، " مبنیین"یكشف لھم أنھم قد انھاروا، لأن الكلمة 
لأنھ إن لم یُبنَ الإنسان علي أساس مضمون ) تشیید مضمون(یحتاج إلي أساس متین وبناء مأمون 

  .ن راسخا لن یصمدفإن لم یك... یھتز البناء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vكما قبلتم المسیح : " ھیا أیھا الأحباء التفتوا إلى ما یقدمھ لكم الرسول من نصح غالٍ، فھو یقول
ففي ھذا الإیمان ". یسوع ربنا، ھكذا اسلكوا فیھ، متأصلین ومبنیین فیھ، وراسخین في الإیمان

ین فیھ، حتى یفتح ھو ذاتھ للمؤمنین المخبأین فیھ، إذ البسیط والمؤكد یجدر بنا أن نمكث راسخ
، وھو لم یخفھا عن أحد لكي "المذخر فیھ كل كنوز الحكمة والمعرفة: "یقول نفس الرسول

  . یرفضوھا، بل لیثیر فیھم الاشتیاق للأمور المذخرة

  القدیس أغسطینوس 

v تُخلق سماء جدیدة فیھا ) ١٧: ٦٥إش ( تأسیس الكنیسة ھو خلق للعالم وبحسب النبي إشعیاء
  ).٥: ٢الإیمان بالمسیح ھو الجلد، كما یقول بولس في كو (

  القدیس غریغوریوس النیسي

  التحفّظ من خداع الفلاسفة. ٣

  انظروا أن لا یكون أحد یسبیكم بالفلسفة،"

  وبغرور باطل،

  حسب تقلید الناس،

  حسب أركان العالم،

  ].٨" [ولیس حسب المسیح

بعد أن أعلن الرسول بولس فرحھ بتمسكھم بالتقلید الذي تسلموه من الرسل بخصوص شخص 
یقدم تحذیرًا من " انظروا: "بقولھ. ربنا یسوع المسیح أخذ یحذرھم من خداع الفلسفات الكاذبة

یرى في المعلمین الكذبة أشبھ بتجار العبید الذین . السقوط في سبي الفلسفة أو الاستعباد لھا



 أسرى الحرب قسرًا إلى أسواق العبید تحت ستار الكلمات المعسولة الملقة، فیحرمونھم یحملون
  .من حریة مجد أولاد االله

، لأنھا جوفاء لا تقدم إلا الفراغ، لأنھا تصدر عن العالم والفكر البشري "غرور باطل"یدعوھا 
بشر تسیر قصرًا حسب كان العالم أسیرا لفكرة أن أمور ال. البحت، فلا تحمل قوة االله للخلاص

وكانت ). ١٠: ٤غل " (أتحفظون أیامًا وشھورًا وأوقاتًا وسنین؟: "تحركات الأفلاك لذا یقول
  .الفلسفات تدعي أنھا قادرة أن تخلص الإنسان من شر ھذه القوات

  : یقوم ھذا الجزء من الرسالة علي تحذیرات ثلاثة

لا تسمحوا لأي شيء یحل محل المسیح . سیح لا تنجذبوا لأیة فلسفة دنیویة، تحل محل الم:أولاً
-١٧: ٣حز (افتحوا عیونكم جیدًا وراقبوا واسھروا . الفائق الكل، ولا تدعوا أحدًا یجعلكم تنكرونھ

  .، ضحایا الغفلة)٣٩: ١٢لو (، فلا یُسرق إلا الغافلون والحمقى )٢١

بقدرتھ، لكنھا غالبًا ما تخفق الفلسفة جھد بشري لفھم االله والوصول إلیھ ولإدراك الكون الذي خلقھ 
  ).٢٠: ٦ا تي(ومن ثم فھي في نھایة الخطورة ) ٢١: ١ كو ١(في قصدھا 

فالكلمة تشیر أساسًا إلي مجموعة من .  التقلید لیس بالضرورة شرًا في ذاتھ":حسب تقلید الناس"
 ٢(صالحة ، قد تكون )٢: ١١كو١؛ ١٤: ١غل (الأقوال أو التعالیم المسَّلمة من واحد إلي آخر 

، أو حتى شریرة للغایة إذا ما تعارضت مع )١٨: ١ بط ١(أو عدیمة النفع ) ٦: ٣؛ ١٥: ٢تس 
 فإن التقلید ھنا علي وجھ التحدید ھو ھذا النوع ٨: ٢وفي حالة كولوسى ) ٩- ١: ١٥مت (كلمة االله 

ن  نكتشف أ٢٠ومن الآیة . الأخیر، إذ ھو مناقض للتعلیم الصحیح كما أعلنھ في المسیح
ومھمة ) ٢٣-٢٠: ٢(إنما تشیر إلى الترتیبات الدینیة من أوامرٍ ونواةٍ " الأركان"أو " العناصر"

والخط الكامن في كل الفلسفات أننا . الإنسان أن یصل إلى االله بإنكاره للذات وبالأعمال الصالحة
یح وحده نقترب من االله لیست بحسب المسیح مع أنھ كان یجب أن نتذكر أنھ في المسیح وبالمس

  .یمكننا بلوغ الآب

v لھا مظھر " فلسفة"لأن لفظة ... تأملوا كیف یُظھره لصًا وشخصًا غریبًا یتسلل خلسة؟
إذ یوجد أیضًا خداع حسن، قد انخدع بھ كثیرون، وھو " باطل) خداع (وغرور"الكرامة، فیضیف 

حرفیا (قد أقنعتني  ":أبدًا إذ یقول إرمیا النبي" خداع"ما لا یمكن للمرء أن یطلق علیھ وصف 
ومثل ھذا لا یمكن لنا أن نسمیھ ) ٧:٢٠إر)" (حرفیا فانخدعت(یا رب فاقتنعت ) "غررت بي

  . خداعًا على الإطلاق، لأن یعقوب أیضًا خدع أباه، لكن لم یكن ذلك خداعًا، بل كان تدبیرًا

لعالم، بالفلسفة وخداع باطل بحسب تقلید الناس، بحسب مبادئ ا: "ویقول القدیس بولس
، وھا ھو یوبخھم لحفظھم أیامًا بعینھا، إذ یقصد بأركان العالم أو "ولیس بحسب المسیح

كما یقول أیضًا في الرسالة إلى أھل غلاطیة فكیف . الشمس والقمر: عناصره أو مبادئھ
حفظ أیام، بل : وھو لم یقل) ٩:٤راجع غل (ترحبون أیضًا بالأركان الضعیفة الفقیرة؟ 

لأنھ إن كان العالم الحاضر لا شيء . لم الحاضر عمومًا لیكشف عن تفاھتھحفظ أمور العا
، وإذ یكشف أولاً من مدى ما نالوه من )من أیام وشھور وسنین(فكم بالحري عناصره 

  . منافع عظیمة وحنوٍ، یبدأ بعدھا في توجیھ اتھامھ لیظھر مدى خطورتھ ولیقتنع سامعیھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vذلك یدمغ الفلسفة ویدینھا، لیس بصفة شاملة بل یدین الفلسفة الأبیقوریّة التي یذكرھا  إنھ بعد 
  .، تلك التي تجحد اللََّھ القدیر وتؤلّھ اللذّة)١٨: ١٧(بولس الرسول في سفر أعمال الرسل 

  القدیس إكلیمنضس السكندري 

v نھ لا یتصرف في المسیح بملء ھذا الإنسان إنسان عالمي ینتبھ لتعالیم الناس، ضحیة الفلسفة، لأ
  . اللاھوت

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

v  لئلا تضل النفس وتقع في خداع الفلسفة الوثنیة، فإنھا تقبل الدرس الأفضل الذي للولاء الأكمل
  . للإیمان المقدس الذي علَّم بھ الرسول في كلمات موصى بھا

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

v م أحد عن الإیمان بالمسیح بفلسفة وخداع باطل الذي یھمل تدبیر العنایة احذروا لئلا یفسدك
لأن الفلسفة التي ھي بحسب التقلید الإلھي إنما تطابق وتتبع تدبیر ". بحسب تقلید الناس"الإلھیة 

العنایة الإلھیة، والذي إذ أُھملِ ظھور المخلص بتدبیر خلاصھ في الزمن كنا منقادین بحسب 
  ".ولیس بحسب المسیحأركان العالم "

v  لأن القدیس بولس أیضًا، في رسائلھ لا یھاجم الفلسفة، بل یراھا تنزل بمستوى الإنسان لیبلغ
لا یلیق بھ أن ینحدر إلى الفلسفة الھیلینیة والتي یسمَّیھا بشكل رمزي . المعرفة الخاصة بالعالم

  .  وھي مجرد مبادئ تمھیدیة للحق، إذ ھي ناقصة لم تكتمل بعد،أركان العالم الحاضرقائلاً إنھا 

v  ھل یقول أحدكم إن الفلسفة التي اكتشفھا أھل الیونان قد جاءت نتیجة الفھم البشري، إلا أني أجد
فالمرنم یعتبر الفھم أعظم ھبة مجانیة ویحث . الكتاب المقدس یقول إن الفھم ھو من االله ذاتھ

علمني الرقة والحكمة : " ومعرفتھ، یكتبالمؤمنین قائلاً، بأن داود بالرغم من فیض تجاربھ،
  ". والمعرفة، لأنني آمنت بوصایاك

v یؤكد أن التعلیم الھیلیني " بحسب أركان العالم ولیس بحسب المسیح: "بقول الرسول
  . تعلیم أوليَّ، أما تعلیم المسیح فكامل) الیوناني(

  القدیس إكلیمنضس السكندري 

  حیاة الملء في المسیح. ٤

  ].٩" [یحل كل ملء اللاھوت جسدیافإنھ فیھ "

، فالأولى لم تتكرر في )٢: ١رو ( Theiotesھنا ولیس  Theotesیرى البعض كلمة اللاھوت 
العھد الجدید، وھي تعنى االله بجوھره ھذا الذي اتحد مع الناسوت، أما الثانیة فتعني إشراق مجد 

  .االله الذي یمكن أن ینعكس على الخلیقة

، وأن المسیح ھو )١٩ :١(اللاھوت جسدیًا " ملء"یعلن الكاتب بأكثر وضوح أن في المسیح یحل 
، وكل ذلك لھ نتائجھ في مجتمع الكاتب فھم )١٦: ١(، رأس كل ریاسة وسلطان )١٨:١(الرأس 

وكما أن الختان علامة عھد مع االله بالنسبة للیھود . لأنھم جسده) ٩:١(یشتركون في ملء المسیح 



فالمعمودیة للأمم ھي رمز للختان غیر . ا في معمودیة الأمم صار المسیحیون شعب عھدٍھكذ
الذي بھا یتشبھون بالمسیح إذ یشاركونھ ختانھ ومعمودیة موتھ مدفونین ) الروحي(البدني 

  ). ٥- ٣: ٦رو (ومشتركین أیضًا في قیامتھ 

v  وھو قدرة الآب، ... مة الآبحك) ٣٠:١ كو ١(ھو ذراع الآب، لأنھ خلق الجمیع، وھو الحكمة
  . لأن فیھ یحل ملء اللاھوت جسدیًا

  القدیس أمبروسیوس

یمیز القدیس كیرلس بین ملء اللاھوت بالنسبة للسید المسیح وبین حلول الروح القدس 
  .في القدیسین

vأنھ وأما فینا نحن فمع أنھ قیل ...  إننا نؤمن بأن العماد الذي تمّ في المسیح ھو الاتّحاد الأكمل
یحل كل "، لأن فیھ وحده والنعمة أي بالمشاركةإلا أن حلولھ فینا ھو حلول نسبي، " حلّ فینا"

، أي أن الحلول الكائن فیھ لیس مجرد حلول نسبي أو بالمشاركة ]٩" [ملء اللاھوت جسدیًا
  .اءبل ھو اتحاد حقیقي بین طبیعة الإلھیة غیر المحدودة وھیكل جسده المولود من العذر... مثلنا

v  كإنسانٍ قد صار الممسوح بیننا، بالرغم من أنھ ھو الذي یعطي الروح القدس للمستحقین قبولھ
ولا نحن ). ٣٤:٣یو (ولیس بمكیال، كما یقول المغبوط القدیس یوحنا الإنجیلي ) ٣٨:١٠أع (

) مریم(في المولود من العذراء القدیسة ) مجرد إنسان(إنسانٍ عادٍ نقول إن كلمة االله حل كما في 
) سكن وسطنا(بیننا ) اللاغوس(حل الكلمة . لئلا یفتكر أحد في أن المسیح مجرد إنسان حاملٍ الله

ونحن لا نعتقد ) ٩:٢كو " (قد حل كل ملء اللاھوت جسدیًا"وعن المسیح كُتب أن فیھ ) ١٤:١یو(
قد حل فیھ كحلولھ في القدیسین ونحن لا نعتبر أن حلول ) اللوغوس(الكلمة نھ إذ صار جسدًا، فإن 

اللاھوت في المسیح یشبھ ذاك الحلول في البشر فإن االله اتحد بالطبیعة ولم یتحول إلى إنسان أو 
  . جسد

  . قد وجد حلول، كما لحلول النفس في الإنسان إذ نقول عن سكناھا في جسده) الذاتي(إن الكلمة 

   كیرلس الكبیر القدیس

v السرّ المكتوم بالحقیقة منذ الدھور ومنذ الأجیال، لكنھ أُظھر في الأزمنة الأخیرة بظھور 
ھو سرّ النفس التي كانت ستستقبل ربّھا وتصیر ھي ) ١حزقیال ص (المسیح، فإن السرّ الذي رآه 

  .ذاتھا عرشًا لمجده

  القدیس مقاریوس الكبیر 

v الذاتیة ) طبیعة االله(ھي ھي ). الإلھیة(دیًا یؤكد حقیقة طبیعتھ ملء اللاھوت الساكن فیھ جس
  . ووحدة الطبیعة الحیة، التي لا یمكن انقسامھا بالتمایز لا یمكن انقسامھا أیضًا بولادة طبیعة حیة

v  لیس الابن بصاحب نصیب أو جزء في الآب، إذ یشھد الابن ذاتھ أن كل ما للآب ھو لي، وكل
أن فیھ یحل كل ملء ) بولس(ویشھد الرسول . ، وكل ما لك ھو لي)الآبأیھا (ما لي ھو لك 

اللاھوت جسدیًا، وبحسب طبیعة الأشیاء، فإن الجزء لا یمكن أن یملك الكل، إنھ ھو الابن الكامل 
للآب الكامل، لأن من لھ الكل قد أعطى الكل لھ، ومع ھذا لا یلیق أن نتخیل أن الآب لم یعطِ لأنھ 

  ! لأنھ قد أعطى الابن) ما أعطاه(أو أنھ فقد لا یزال یملك، 



  القدیس ھیلاري أسقف بوایتیھ 

  أنتم مملوءون فیھ،"

  ].١٠" [الذي ھو رأس كل ریاسة وسلطان

إذ تحقق التجسد باتحاد اللاھوت مع الناسوت صار لنا حق التمتع بغنى المسیح خلال اتحادنا معھ، 
ا إمكانیة القیامة معھ، والجلوس معھ في خلال ھذا الملء صار لن. إذ نصیر مملوءین فیھ

، إذ )٣٢: ٨رو (، لا یعوزنا شيء )١٢: ٢ تي ٢(، وأن نملك أیضا معھ )٦: ٢أف (السماویات 
  ).٢١: ٣ كو ١(یصیر كل شيء ھو لنا 

: ١یو " (ومن ملئھ نحن جمیعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة: " على العبارةالقدیس أغسطینوسیعلق 
بھذه النعمة وھبنا الإیمان الذي .  وھبنا نعمة مجانیة مقابل استحقاقنا للعقوبةقائلاً بان الرب) ١٦

بالإیمان یھبنا التبریر من خطایانا . یقودنا ھذا الإیمان إلى معرفة الحق. بھ ننال مجازاة عظیمة
  .ھذا كلھ بشرط الاحتفاظ بھذه النعم. ویقدم لنا نعمة الخلود

v ُملء اللاھوت جسدیًا، یكشف فورًا عن سرّ صعودنا في بعد إعلانھ أنھ في المسیح یحل كل 
نلنا (، فكما أن ملء اللاھوت ھو فیھ، فنحن قد صرنا مملوءین فیھ "أنتم مملوءون فیھ"الكلمات 
، ولا یقول الرسول أنكم قد صرتم مملوءین فیھ وحسب بل فیھ قد صرتم مملوءین، لأن )من ملئھ

د، المخلوقین من جدید برجاء الإیمان بالحیاة الأبدیة، كل من ھم الآن أو من سیكونون فیما بع
یمكثون حتى الآن في جسد المسیح وفیما بعد لن تحیا بعد أن یكونوا مملوءین فیھ، بل في أنفسھم، 

الذي سیغیر شكل جسد تواضعنا لیكون على صورة جسد : "في الزمان الذي یقول عنھ الرسول
ن فیھ، أي بصعود جسده، لأن فیھ یحل ملء اللاھوت لھذا فقد صرنا مملوءی). ٢١:٣في (مجده 

  جسدیًا فھل رجاءنا أعلى من السلطان الذي فیھ؟

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

v  لقد سند المحتاجین وأعطى حیاة للمائتین، حتى ندرك أنھ من الجسد الذي فیھ حلّ ملء
  ).٩: ٢كو (ن اللاھوت، الجسـد الذي سكنت فیھ الحیاة، قد أعان عوز المعـتازی

  القدیس افرام السریاني 

v  الكل المتكامل "تعني " ملء"كلمةThe whole ... وأنتم مملوءون فیھ معناھا " الرأس"فھو
  . أن مالكم ھو منھ ولیس بأقل مما لھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  فیھ، ) مكتملون(أنتم مملوءون "

  ]. ١٠[الذي ھو رأس كل ریاستھ وسلطان 

، فیوجد إحدى وعشرون إشارة "في المسیح"زات مفاھیم القدیس بولس عبارة كوننا من أھم ممی
إلى علاقتنا بالرب یسوع في الإصحاحین الأول والثاني، بمعدل إشارة واحدة لكل ثاني آیة تقریبًا، 

ھكذا بكلمة واحدة فھي تعني الامتلاء والكمال " مكتملین"ومعنى غیر المستطاع أن نشرح كلمة 
  ). ٤٨:١٣انظر متى (كل أسلوب ومن كل طریق والفیض ب



   

  الختان الروحي والمعمودیّة. ٥

  وبھ أیضّا ختنتم ختانًا غیر مصنوع بیدٍ،"

  ].١١" [بخلع جسم خطایا البشریة بختان المسیح

  . ، وبھ أیضًا لنا عھد مع االله]١٠[بالمسیح نكمل 

). ١٢-١١:٤رو ( الإنسان مع االله كان الختان الجسدي في العھد القدیم علامة تُظھر علاقة عھد
كان أیضًا علامة انقسام بین الیھود والأمم، وعلى الصلیب أباد المسیح یسوع ھذا الحائط 

على أسس الإیمان، نحن جمیعًا یھودًا وأممین ندخل ). ١٨- ١٤:٢أف (المتوسط، حاجز الانقسام 
  ). ٦:٥؛ غل ٣٠، ٢٩:٣رو (في عھد مع االله 

نتمتع بالختان الروحي، أي العماد، فنخلع الإنسان القدیم ونلبس الإنسان إذ صرنا مملوءین فیھ 
في ھذا الختان لا تنزع غرلة الجسد الظاھرة، بل غرلة القلب . الجدید الذي على صورة خالقھ

لقد وبخ القدیس اسطفانوس الیھود لأنھم قساة . التي تتعارض مع مشیئة االله والطاعة لوصایاه
" الیھودي"، وعاد الرسول یوضح مفھوم )٥١: ٧أع ( بالقلوب والآذان القلوب وغیر مختونین

  ).٢٩-٢٨: ٢رو (كعضو في جسد إسرائیل الحقیقي انھ مختون القلب بالروح 

في الختان الجسدي الحرفي یُنزع جزء من اللحم، أما في ختان المسیح فینزع طبع الخطیة فلا 
ھذا الاستئصال لا یتم بسكین مادیة، بل بید . لربیعود الجسد یكون ھیكلاً لھا، بل یصیر ھیكلاً ل

  .غیر بشریة، وھو عمل روح المسیح فینا بالإیمان

vكان موتھ من أجلنا، وھكذا أیضًا كانت قیامتھ، وكان ختانھ .  

  القدیس كیرلس الكبیر 

vٍحتى متى تُسمي عبدًا؟ متى ستصبح إنسانًا حرًا؟ متى تصبح .  أسأل السلام لعفتك بحبٍ عملي
سیدًا على الشعوب النجسة المحیطة بك؟ متى تقتل وتبید أھل الغرلة الذین ھم في مدینتك؟ متى 

، بالختان الذي ھو في الروح )٢٧: ١٧تك (تُختن بالختان التي لم تصنعھا الأیدي، كل سكان بیتك 
؟ متى ستكون صاحب سلطان وملكًا على مدینة الأبد، ومتى ستخضع لك المدن )٢٩: ٢رو (

متى ستبصر في نفسك السماوات الجدد، وھي تعلن ...  والمدن العشر التي سبق ذكرھا؟الخمس
  الجوھر الخفي؟" قدوس"فیك بنظام مراتبھا 

  القدیس یوحنا الدلیاتي

v كما ، ، وھو كثیرًا ما یشیر إلیھا بشتى الطرق"الحیاة العتیقة"تلك " جسد الخطایا" یعني بعبارة
حتى نصبح " وصالحنا نحن الذین كنا قبلاً غرباء، ان الظلمةالذي نجانا من سلط"قال قبلاً 

لأنھ ما من ، ، ولم تعد بحاجة إلى الختان بنصل السكین، بل في المسیح نفسھ"قدیسین وبلا عیب"
وھو لا یختن جزءًا بعینھ بل الختان، في واحد ، یدٍ بشریة تھب ھذا الختان أبدًا بل الروح القدس

متى وأین؟ في ، لأنكم لم تخلعوا الجسد بل الخطایا، كن لیس كالیھودجسداني وفي آخر روحاني، ل
  .وبماذا یُسِّمى الختان؟ یسمیھ دفنًا. المعمودیة



vإذ أنھ لا یطرح فقط ما أختنوا لأجلھ بل یبیده ویفنیھ تمامًا،  إنھ یتكلم عن شيء أعظم من الختان.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vًیجب أن ، إذ قد دُفِنا معھ بمعمودیتھ، أي وُلِدنا من جدید، ا بل في المسیح قد خُتنا لا ختانًا جسدانی
نموت عن الإنسان العتیق لأن لتجدید المعمودیة قوة القیامة، ولا یضيء ختان المسیح بنزع الجلد 

ھ وبھذا الموت نحیا بالكامل لھ لأننا نقوم ثانیة بھ بالإیمان باالله الذي أقام، بل بالموت بالكامل معھ
لھذا یجب أن نؤمن باالله الذي بعملھ قام المسیحُ من الموت لأن إیماننا یقوم ثانیة في . من الأموات
  .المسیح وبھ

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

  مدفونین معھ في المعمودیة،"

  التي فیھا أقمتم أیضا معھ،

  ].١٢" [بإیمان عمل االله الذي أقامھ من الأموات

لروح بواسطة المعمودیة، حیث یُدفن المؤمن مع المسیح لیقوم معھ في یتحقق ھذا الختان بسكین ا
  .جدة الحیاة المقامة

یؤكد الرسول أن المعمودیة لیست رمزًا، بل ھي عمل حیث یتم الدفن مع " التي فیھا"بقولھ 
  .المسیح والقیام معھ

كو ( صورة آدم ونحن قد وُلدِنا في الصورة المیتة. بل ھو انفصال عن االله، لیس الموت فناءً
  .باالله" نحیا"ونبقى ھكذا حتى ) ٣:٥؛ تك١٥:١

). ٢٩-٢٥:٢؛ رو ١١:٢كو (ومع ھذا فإن الجسد غیر المختون أفضل من القلب غیر المختون 
  ).٦٣:٦یو (فالروح ھو الذي یحیي، أما الجسد فلا یُفید شیئًا 

vإن الوقت ... ذي أقامھ من الموتوقمنا ثانیة بالإیمان بعمل االله ال،  دُفنا مع المسیح بالمعمودیة
یعوزني أن أسرد علیكم كل النصوص من الكتاب المقدس التي تشیر إلى فعالیة المعمودیة أو أن 

التي للمیلاد الثاني التي وإن كانت بمثابة المیلاد الثاني فھي ) السرائریة(أشرح العقیدة السریة 
  .المیلاد الأول لنا في المسیح

  القدیس جیروم

v إیماننا قبولنا الختم الروحي، إذ نختن بالروح القدس خلال المعمودیة، لیس في غرلة  یتبع
بختان : "وقول الرسول". اختننوا للرب في غرلة قلوبكم: "الجسد، بل في القلب كقول إرمیا

  )١٢، ١١:٢كو ..." (المسیح مدفونین معھ في المعمودیة

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

تشھد بالكیفیة التي كانت تتم بھا آنذاك في عصر القدیس " مدفونون معھ في المعمودیة"تعبیر 
یموت المعمدون عن الحیاة العتیقة، كما تضمن ). ٥- ٣:٦رو (بولس، إذ كانت تتم التغطیس فقط 



 كو ١(أي ھو ضمان قیامتنا " بكر الراقدین"دُعي یسوع ). ٢٣-٢٠:١٥ كو ١(قیامتھ قیامتنا 
٢٠:١٥.(  

v ًحتى نُدفن مجتمعین معھ ، لكنھ یموت عن كل شخص قد اعتمد بموت المسیح، قد مات حقا مرة
  .ونقدم بھ ونسلك في جِدة حیاتھ

  القدیس أمبروسیوس

  وإذ كنتم أمواتًا في الخطایا وغلف جسدكم،"

  أحیاكم معھ،

  ].١٣" [مسامحًا لكم بجمیع الخطایا

االله مصدر الحیاة، وأما الإیمان والتمتع ثمر الخطیة ھو الموت الناتج عن الانفصال عن 
  .بالمعمودیة ففیھما خبرة الحیاة مع المسیح غافر الخطایا، وبالتالي واھب المصالحة مع الآب

  الغلبة على الظلمة. ٦

  إذ محا الصك الذي علینا في الفرائض،"

  الذي كان ضدًا لنا،

  ].١٤" [وقد رفعھ من الوسط، مسمرًا إیاه بالصلیب

 محاه السید ھو أشبھ بإقرار كتابي یكتبھ المدین یعترف فیھ بالدین أو المخالفة للقانون الصك الذي
ھذا الصك یعلن عن مخالفة الیھودي للناموس المكتوب، ومخالفة الأممي . الإلھي، ویوقع علیھ
خطیة یھوذا مكتوبة بقلم من حدید، برأس من الماس، : "جاء في ارمیا النبي. للناموس الطبیعي

  ).١: ١٧إر " (شة على لوح قلبھم وعلى قرون مذابحكممنقو

كانت . إذ صُلب ربنا یسوع أخذ معھ ھذا الصك وسمره على الصلیب، ماحیًا بذلك مفعولھ
الصكوك قدیما تكتب على رقوق من جلود، وعند سداد الدین تزال الكتابة عنھا تمامًا، فلا یكون 

  .لھا أي أثر

الصك من وسط المشھد، فصار كأن لا وجود لھ، بھذا سقطت بدم السید المسیح الذي رُش رُفع 
  .القضیة، وزالت العداوة والدینونة

vنفسي ) ترحل(فلتمت : " ما ھو الموت في الحقیقة إلا دفن الرذائل وإحیاء الفضائل؟ لھذا كُتب
ار ، لتُدفنَ خطایاھا وتلبس نعمة الأبر)١٢:٢كو ، ١٠:٢٣عد (فلتُدَفن معھم " أي"موت الأبرار، 

وأیضا یحملون تلك السمات في  ) ١٠:٤كو٢" (یحملون في أجسادھم سمات موت المسیح"الذین 
  .نفوسھم

vوتُدفن ) ١٤:٦غل(یجدر بھا أن تموت عن العالم ،  النفس التي أوشكت أن تقبل الكلمة اللوغوس
 یطلبھ منھا ، فلا تجد إلا المسیحَ، فھذا ھو الاستقبال اللائق الذي)١٢:٢كو ، ٤:٦رو (في المسیح 

  .لنفسھ



  القدیس أمبروسیوس

  إذ جرد الریاسات والسلاطین، "

  ].١٥" [أشھرھم جھارًا، ظافرًا بھم فیھ

لم یقف الأمر عند رفع الصك الذي سجلناه بعصیاننا للوصیة الإلھیة، وإنما بالصلیب زال سلطان 
والذي یشتكي على ) ٤٤: ٨یو (للناس منذ البدء قوات الظلمة علینا، فلم یعد لإبلیس القتَّال 

إذ حطم نفسھ بنفسھ، حین ظن أنھ قادر أن . قدرة) ١٠: ١٢رؤ (الصدیقین أمام إلھنا لیلاً ونھارًا 
بموت . یصوب سھامھ ضد یسوع المسیح أثناء محاكمتھ وصلبھ، فارتدت الضربات إلیھ وصلبتھ

وكما ابتلع الحوت یونان ). ١٤: ٢عب (ي إبلیس السید المسیح أمات ذاك الذي لھ سلطان الموت أ
  .دون أن یقدر أن یمیتھ ھكذا فقدت الحیة القدیمة نابھا السام، وتجردت من بث سم الموت

. لم یحدث ھذا في زاویة، بل علانیة، فجرد السید المسیح إبلیس من سلطانھ أمام جمیع السمائیین
إذ كان الملك الغالب وقادة . ك المھزومین علانیةكان الملوك الرومان یقومون بعملیة تجرید الملو

الجیش یرتدون ثیابًا أرجوانیة محلاة بالذھب، ویضعون أكالیل النصرة على رؤوسھم، ویحملون 
ثم یقومون بتجرید الملوك المھزومین وقادتھم من . أغصانًا في یمینھم وصولجانا في یسارھم

  . ویستعرضونھم جھارًاأسلحتھم ثم یجرونھم في مواكب نصرتھم في مذلة،

ھذا ما حدث حین صُلب السید المسیح، فنزلت نفسھ إلى الجحیم، وحملت الغنائم التي كانت 
تترجاه، وحطم متاریس الھاویة، وأعلن ھزیمة إبلیس ونزع كل سلطان لھ على المؤمنین 

اقدین قاموا وأما البشر فقد رأوا القبور تنفتح وكثیر من القدیسین الر). ٩-٨: ٤أف (الحقیقیین 
فلا عجب إن قال . وباسمھ كانت الشیاطین تخرج من أجسام الكثیرین في مذلة). ٥٣: ٢٧مت (

). ١٨: ١٦أع " (أنا آمرك باسم یسوع المسیح أن تخرج منھا، فخرج في تلك الساعة: "الرسول
، )٥٥: ١٥ كو ١" (أین شوكتك یا موت؟ وأین غلبتك یا ھاویة: "في یقین النصرة یترنم الرسول

  ).١٤: ٢ كو ٢" (شكرًا الله الذي یقودنا في موكب نصرتھ في المسیح كل حین: "وأیضا

v لكي ما یطرحھم خارجًا ویسترجع بیتھ )إلى العالم( ھذا ھو الغرض الذي من أجلھ جاء الرب ،
لھذا السبب تُسمّى النفس جسد ظلمة الخبث، طالما أن ظلمة الخطیة . وھیكلھ، أي الإنسان

لذلك یسمّیھا الرسول . ھان لأنھا تحیا لعالم الظلمة الشرّیر، وھي ممسكة بشدّة ھناكموجودة، فتُ
  ).٦: ٦رو " (لیبطل جسد الخطیة: "، قائلاً"جسد الموت"أو " جسد الخطیة"

  القدیس مقاریوس الكبیر 

vفحین یرید أن یتكلم عن تدبیر ،  لا یعرف الرسول شیئًا عن الخوف من الألم وھو في المسیح
الذي یغفر لنا كل خطایانا ویمزق صك آثامنا الذي صرنا . لم، یضمھ في سرّ لاھوت المسیحالأ

وإذ تعرى جسدیًا شھَّد بالسلاطین والقوات . طارحین إیاه بعیدًا عنا، مسمرین إیاه على الصلیب
  . ظافرًا بھم جھارًا في نفسھ

  ! عول المثقاب المؤلموتنحني تحت م، تأملوا معي أیة قوة تلك التي تحتمل جرح المسمار

  أیة طبیعة تلك التي تحتمل مثل كل ھذا الألم؟ 



یصف موت ، مظھرًا عمل الخلاص، وإذ یتحدث القدیس بولس كما على لسان حال المسیح
  . منتصرًا علیھم في نفسھ) الظلمة(أخزى قوات ) ونصرة(المسیح بأنھ عَّرى جسده وفي جسارة 

ولو كان الصلیب ، فلو كان ألمھ ضرورة تحتمھا طبیعتھ، ولیست ھبة مجانیة لخلاصكم
ولیس لقصد أن یسِّمر في ذاتھ قانون الموت الذي صدر ، مجرد معاناة للآلام والجروح

أخیرًا لو كان ، ضدكم، ولو كان موتھ من جراء عنف الموت ولیس تعریة الجسد بقوة االله
وعملاً ) الشریرة(كون تشھیرًا وحطًا من كرامة القوات موتھ نفسھ أي شيء عدا أن ی

حیث ، لأنھ كان تحت سلطان حتمیة الطبیعة! فإنھ ینسب إلى نفسھ عجزًا، جسورًا وغلبة
لكن إن كان الأمر ھو العكس تمامًا فیما یختص بسرّ . یُضرب ویخاف وتمتھن كرامتھ

انعدام الإحساس، فیرفض الإیمان فمن ذا الذي تصل بھ درجة ، كما كُرِز لنا بھ، الآلامات
وأن نلقي جزافًا بھذا الاتھام المھین . الذي علمنا إیاه الرسل، ویعكس كل مشاعرنا الدینیة
وإظھارًا للقدرة والجسارة ، وسرًا، للضعف البشري بدلاً من أن نعتبره فعلَ إرادة حرة

  وانتصارًا؟ 

بوا أن یصلبوه فلم یقدروا على حینما قدم ذاتھ إلى الذین طل، أیة غلبة أعظم من تلك
فإن الذي وقف ممتثلاً لحكم الموت، ھو نفسھ بعد برھة قصیرة الذي ، احتمال وجوده

حینما صلى لأجل مضطھدیھ بینما المسامیر تخترق جسده ، جلس عن یمین القدرة
، وحینما أكمل السرّ إذ ذاق مرارة الخل، وإذ قد أحصي مع أثمھ وفي ذات الآن )المقدس(

وحینما عُلِق على ، تزلزلت الأرض) الشجرة(لأنھ إذ رُفع على الصلیب .  الفردوسوھب
أما ھو فترك جسده ، حتى أنھما ھربا من أمامھ، الصلیب ماجت الشمس وارتعد النھار
  ة .لقد دُفِن جسدیًا وقام إلھا، بینما وھب الحیاة لأجساد الآخرین

  .انتصر علیھم جمیعاوكإلھ ، كإنسان تحمل كل الألم والضعفات لأجلنا

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

vممزقًا صك الخطایا الذي كان ضدنا، لماذا؟ "كل زلاتھم"أنھ غفر للجمیع ،  لأنھ ھكذا مكتوب ،
بینما ننعم نحن بالصفح وغفران الخطایا؟ ، نقید الآخرین ونشتھي أن یوفوا لنا الدیون التي لنا، إذن

كل أن یتذكر كل عقل أنھ قد غُفِر لھ وأن یَغَفِر ھو أیضا یطلب من ال، إن الذي غفر للجمیع
  .للآخرین

  القدیس أمبروسیوس

فالناموس الذي وُھب لنا صار كما لو كان عدونا، كیف؟ لأنھ ، "كان ضدنا"یكرر مرتین تعبیر 
فیسوع المسیح ). ٢٥-٧:٧رو(ولم یعطنا قوةً لطاعة متطلباتھ ، فتح بصائرنا على معنى الخطیة

ویقول . ویمنحنا القوة على دحرھا،  القادر أن یفضح الخطیة ویكشف عن أعماقھاوحده ھو
  .إن الناموس قد بطل حتى بالنسبة للیھود، جامعًا نفسھ مع الذین وُھبوا النعمة، القدیس بولس لنا

كان حاجزًا لا . وبینھما كلیھما معا وبین االله، وقف الناموس حاجزًا وفاصلاً بین الیھود والأمم
ووحّد الیھود والأمم، ومنحھم إمكانیة ، لكن یسوع المسیح أزالھ كعقبة من الطریق، ن اختراقھیمك

) حكم الناموس(وقد تمم ربنا تلك المصالحة بأن سمر ) ١٨- ١٤:٢أف (الوصول إلى االله بالمسیح 
إن المسامیر التي اخترقت یدِّي ربنا وقدمیھ قد سَّمرت أیضا حكم ). ٢٠:١كو (في الصلیب 

  !ولم یعد للناموس سلطان علینا. اموس على الصلیبالن



v٢(ولم یُمسك من دین الخطیة لأنھ لم یفعل إثمًا ، ولم یأخذ خطأنا،  بیع المسیحُ لأنھ أخذ وضعنا 
واستبعد ) ١٤:٢كو (لا لأجل نفسھ بل أزال قید المدین ، ، لھذا حرر صكًا بثمن دیوننا)٢١:٥كو 

  . الدائن

دد ما كان الكل مدینین بھ، لم یكن مسموحا لنا أن نتحرر من القید، فقام حرر المدین وھو وحده سَّ
ویستعید حریة الفردوس، ویھبنا نعمة جدیدة ، لیرفع عبودیة العالم، ھو نیابة عنا بربطھ بنفسھ

  .بالكرامة التي نلناھا بمشاركتھ طبیعتنا عن طریق السرّ

  القدیس أمبروسیوس

vحتى یصیروا جمیعھم مدینین لھ، ل الناس لحفل توزیع المالدعا الملك ك،  عند میلاد الابن ،
  .وحرر صكًا آخر باسمھ لیسدده عنا لدائننا) ١٤:٢كو (وجاء الملك إلینا لیسدد كل دیوننا 

  القدیس أفرام السریاني

v؛ كو ١٢،٤:٥٣إش (ھو نفسھ حمل خطایانا وقد أحصي معنا بین الآثمة ،  حسب قول النبي
كما قال الكتاب ، ، مسِّمرًا إیاه في صلیبھممزقًا الصك الذي كان ضدنا، نفسھحتى یبررنا ب) ١٤:٢
وما في البشریة كلھا ھو شركة الروح القدس الذي ، وإذ ھو بالطبیعة قدوس لأنھ االله. المقدس

إلا أنھ لأجلنا تقدَّس بالروح القدس، لكن ما من أحد آخر قدسَّھ بل ، یعینھم ویسندھم ویقدسھم
  .ذاتھ یقدس جسده الذاتيبالحري ھو ب

vحتى بالموت یبید الموت، وحوكم لأجلنا لیخلص جمیع البشر من الحكم ،  تحمل الصلیب لأجلنا
، الذي كان ضدنا) القید(فأباد طغیان الخطیة بالإیمان، وسَّمر في صلیبھ الصك ، بسبب الخطیة
  .كما مكتوب

  القدیس كیرلس السكندري

v وقید عبودیتنا الذي أمسك بزمامھ ) ١٤:٢كو " (ان ضدناكتاب الصك الذي ك" فلنتأكد أن
  .قد مُزِّق وانحل بدم المسیح، الشیطان

  القدیس أغسطینوس

vولُعنت شجرة التین ، انتزعت الأشواك وجف الغصن،  ھكذا بمیلاد نسل القدیسة المباركة مریم
وزال حد السیف ) ١٤:٢كو (، وصار التراب ملحًا، وسُمِّرت اللعنة على الصلیب )١٩:٢١مت (

ووُعِد بالفردوس للمطوَّبین ، أو رفع النصل من أصل شجرة الحیاة وأعطي كطعامٍ للمؤمنین
  .والعذارى والقدیسین

  الآب أفراحات

vًطوبى للرجل الذي لم . طوبى للذین غُفِرت آثامھم، وسُتِرت خطایاھم: " لھذا قال داود قبلا
مزق صك خطایانا "یا عقب مجیئھ الذي بھ ، مشیرا إلى غفران الخطا"یحسب الرب لھ خطیة
خشبة (قد صرنا مدینین الله كذلك بشجرة ) في جنة عدن(فكأننا بشجرة " وسَّمره على الصلیب

  .أیضا ننال غفران خطایانا) الصلیب

  القدیس إیریناوس



vما كان لیَسفك إلا من ، حینما سُفِك لیمحو صَّك خطایانا، لأن دمك،  قد جُرحت وجَرحت آخرین
  .رحكجُ

  القدیس أغسطینوس

v أیضًا فلنقدم ذبیحة الحمد أي ثمر الشفاه، وتلك القرابین لیست بحسب الناموس الذي رفع الرب 
لأننا ینبغي أن نعبد االله بالروح ، لكنھا قرابین بحسب الروح القدس، صكھ من الوسط وألغاه

  .و طاھرومن ثم قربان الإفخارستیا لیس جسدیًا بل روحاني ومن ثم فھ، والحق

  القدیس إیریناوس

vقد سمره الرب في صلیبھ وبھ انتصر على ،  ھذا القید ضدنا في الحقیقة كما یقول الملھم بولس
وإن لم یكن المسیح نفسھ ھو الذي سمر اللافتة ) ١٥،١٤:٢كو(الرئاسات والقوات ظافرًا بھا 

من ضابط یھودي إلا أنھ عانى منھا وكأن بھ قد بل سمرھا عامل بإیعاز ، باللقب على الصلیب
  . إن حدث التقید-كتبھا بیده ھو 

  القدیس كیرلس السكندري

فھم لا یزالون أقوى من . لا ینبغي أن نخشى قوات الشیاطین فننحني لھم، ولا أن نقلل من قوتھم
  .)٣٧:٨رو (لكن شكرًا الله الذي یعیننا على النصرة ، أي قدیس ینفصل عن قوة االله

vمتى لُطِمت بتلك الضربة التي لا علاج منھا؟ ألم تعد لك قوة : "اسألوه،  اسألوا الشیطان نفسھ
الجسد : "بعد؟ أین أُسِرتَ؟ من أمسك بك وأنت تحاول الھرب؟ فإنھ لن یعطیكم سوى ھذه الإجابة

) لشریرةا(شُھِر بالریاسات والقوات بھذا ، بھذا سُحِقتْ رأسھ، بھذا تمزقتْ أوصالھ" المصلوب
  ).١٥:٢كو. (ظافرا بھم في الصلیب، جھارًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ووقف مرھوبًا من الأبطال الذین انحدروا ، )الھاویة( لكن حتى إن ھبط إنسان إلى الجحیم
إلا أنھ سیدرك حقیقة قیامة المسیح والغلبة على الموت ویشھد أن ، ناظرًا إلیھم كآلھتھ، ھناك

  . االله والرب حقیقةًالمسیح وحده ھو

v لأن الرب تلامس مع كل جزء من الخلیقة وحررھا وأعتقھا من كل خداعات الزیف والوھم 
حتى لا . ظافرًا بھم على الصلیب، جرد بنفسھ الریاسات والقواتكما یقول القدیس بولس إذ 

  .ینخدع أحد بعده بل یجد في كل مكان كلمة االله الحقیقي

  الرسولالقدیس البابا أثناسیوس 

v" معناه أنھ جرد قوات الشیطان، لأن الطبیعة البشریة كانت "جرد الریاسات والقوات بنفسھ ،
، فعندما صار إنسانًا لم یكن )صك(أو إن صح التعبیر كان مفروضًا علیھا دَین ، قد خضعت لھا

  ؟ "شَّھر بھم" لكن ما معنى -مدینًا بھذا الصك 

، لأنھ إذ توقع أن یظفر بالرب. ي جعل من نفسھ ھزءًا وخزیًامعناه أنھ حقا قد شُھر بالشیطان الذ
  . قام الموتى، على الصلیب) المقدس(وحینما سُمِّر الجسد ، خسر حتى ما كان لدیھ



وحینما عرف أنھ طرح ، وكبطلٍ مقدام. ھكذا تلقى الموت نفسھ ضربة قاصمة من جسد میت
ذا كان موت المسیح إنما ھو خزي ھك) مات الموت(، وأمسك بھ بقبضة ممیتة، عدوه أرضًا

  .للشیطان

مظھرًا أن لموتھ ، فقد قام ھو بكل شيء لأجل ھذا القصد، لم یختبر الملائكة شیئا من ھذا القبیل
  ): اقتتلي( ثمة صراع واحد -  وكان إن صح التعبیر -إنجاز عظیم وقدیر 

  .  لكن المسیح المجروح أمات الموت- فقد جرحَ الموتُ المسیحَ 

  س یوحنا ذھبي الفمالقدی

v بالقوات ) المسیح( إن كان أحد یخجل من صلیب المسیح فقد خجل من التدبیر الذي بھ ظفر
   .)الشریرة(

  أوریجینوس

  لا عودة للظلال. ٧

  فلا یحكم علیكم أحد في أكل أو شرب، "

  ].١٦" [أو من جھة عید أو ھلال أو سبت

وإذ أكمل السید ھذه الرموز، . ل وسبت؛ ھذه جمیعھا رموز تشیر إلى عمل السید المسیح الخلاصيالطقوس الیھودیة من أكل وشرب وأعیاد معینة وھلا

جاء النور فزالت الظلال، كمثال إذ جاء المسیح فصحنا الذي ذبح لأجلنا، صرنا لا نعید بخمیرة الشر والخبث بل بفطیر الإخلاص . انتھت مھمتھا

  ).٨-٧: ٥ كو ١(والحق 

لال الیھودیة الحرفیة، مادمنا نتمم ما ورد في الناموس بالروح، إذ صار المسیح ھو جوھر خلاصنا وكفایتنا، ھو محررنا من لیس من عودة إلى الظ

  ).١: ٥غل " (اثبتوا إذا في الحریة التي قد حررنا المسیح بھا، ولا ترتبكوا أیضا بنیر عبودیة. "عبودیة الحرف

وقد سبق لنا الحدیث عنھا في شيء من . مة بكونھا نجسة، لیس في مادتھا، وإنما في رموزھامن جھة الأطعمة فقد حرمت الشریعة بعض الأطع

أما امتناعنا عن بعض الأطعمة في . ھذا ومن جانب آخر فإن بعض الطرق الغنوسیة حرمت أطعمة ما بكونھا دنسة. التفصیل في تفسیر سفر العدد

مة طاھرة، لكن امتناعنا ھو لضبط شھوة النھم، ولكي نعلن شوقنا لتقدیس أجسادنا كي لا تھتم الصوم فبعید كل البعد عن ھذه المفاھیم إذ كل الأطع

  .بالأطعمة الدسمة، بل تشارك النفس انطلاقھا نحو السماویات

v ١٤:٧رو " (أن الناموس روحي" ماذا إذن؟ ھل نقیِّم أعیادنا بالأكل والشرب؟ لا یحكمَّن علیكم أحد في مأكل عالمین.(  

  س أمبروسیوسالقدی

vیوجھ الاتھام ضد آخرین) بالرغم من ذلك(لكنھ ، مبینا أنھم كانوا في تعدٍ وشرور" لا یحكمن علیكم أحد"بل " لا تحفظوھا حرفیًا: " لم یقل.  

 یحفظوا العید أو لأنھم أرادوا ألا" في جزء من عید"بل ) یوم الخمسین(وخبز غیر مختمر وبنطیقسط ، ولا في أعیاد مظال" طاھرین ودنسین"لم یقل 

لأنھم حتى ) الأعیاد المقدسة(، مظھرًا أنھم قد تخلوا عن الجزء الأعظم من "جزءاً من العید"الأعیاد كلھا وإن كانوا یحفظونھا فلا لكي یعیِّدوھا فیقول 

  .إن حفظوا السبوت فإنھم لا یحفظونھا من قبیل الدقة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vن علینا أحد في مأكل أو مشرب أو في عید أو أھلة أو سبوت فلماذا إذن تلك المنازعات؟ ولماذا الانشقاق؟ نحن نحفظ العید أوصى الرسول ألا یحكم ،

وسمعنا . كالإیمان والحب، طارحین عنا الأمور الأفضل) من مظاھر(ونحفظ ما ھو خارجھا . لكن في ضمیر الخبث والشر ممزقین أوصال كنیسة االله

  .ویة أن تلك الأعیاد لا ترضي الربمن الكلمات النب

  القدیس ایریناوس

v الذي كان مع الآب وحینما أُعطى الناس ، ، لأن السبت الذي حفظھ الرب الإلھ ھو الذي حفظھ المسیح نفسھ)الظلال( ھو النور الذي جاء وبدَّد الظلام

لقد ". مأكل أو مشرب أو عید أو ھلال أو سبت التي ھي ظلال الأمور العتیدةفلا یحكمن علیكم أحد من جھة . "لكن في ظل الأمور العتیدة، أعطاه ھو

  جاء الآن ذاك الذي أعلنت عنھ تلك الأمور فلماذا نجعل الظلال تفرحنا؟

  القدیس أغسطینوس

  التي ھي ظل الأمور العتیدة،"

  ].١٧" [وأما الجسد فللمسیح

  .لكن حینما یتحقق كمال الحق فلا ضرورة للظلال) ١:١٠؛٩:٩؛ ٥:٨عب (قة وذو قیمة نبویة فھو یشمل الحقی. الظل مجرد انعكاس للشيء الحقیقي ذاتھ

vلھذا یلفت الرسول أنظارھم إلى ما فعلھ )تصدیقھ(وھذا أمر صعب علینا ، إن أراد البعض أن نقترب إلى الملائكة لا إلى المسیح،  خلاصة الأمر كلھ ،

  ).٢١:٢ بط ١" (أحبنا"، وأنھ "تألم لأجلنا"ساس یقول إنھ ، وعلى ھذا الأ)٢٠:١" (بدم صلیبھ"المسیح 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vفإن موسى لا یستطیع بالجسد أن یدخل إلى القلب، وینتزع ثیاب الظلمة الدنسة، ولا یستطیع أن .  الظل یظھر الحقیقة مقدّمًا، لكنّھ لا یملك خدمة الروح

  .وح من روحٍ، ونار من نارٍیلاشي ویحل قوّة الظلمة الخبیثة إلا ر

  القدیس مقاریوس الكبیر 

vلقد أمر بھا، ولكنھا كانت . السبت أُمرت بواسطة المسیح نفسھ الذي كان مع الآب حین أُعطیت الشریعة) وصیّتھ(فإن .  جاء نور العالم وأزال الظلال

  .ماذا نبتھج بالظلال؟ افتحوا أعینكم أیھا الیھود، فإن الشمس قائمةل. لقد جاء الآن الذي بمجیئھ أُعلنت ھذه الأمور... ظلاً لما یأتي بعد ذلك

  القدیس أغسطینوس 

  عبادة الملائكة . ٨

  لا یخسركم أحد الجعالة،"

  راغبًا في التواضع وعبادة الملائكة،

  متداخلاً في ما لم ینظره،

  ].١٨" [منتفخًا باطلاً من قبل ذھنھ الجسدي



لأن اسمي ... احترز منھ... ھا أنا مرسل ملاكا أمام وجھك: "الیھود، فجاء في التلمود البابلي تعلیقًا على قول الربتسللت بعض المبادئ الغنوسیة إلى 

لذلك تبنى معتنقو الغنوسیة الیھودیة مبدأ عبادة الملائكة، مدعین أنھم أدركوا ھذا خلال فلسفتھم . بأن الملاك ھو یھوه الأصغر، )٢١-٢٠: ٢٣خر " (فیھ

  . وفي كبریاء كانوا یفتخرون بأنھم یعرفون الملائكةالتصوفیة،

vبضمھم معًا بدلاً من ، إن تمسكتم بالرأس ما تخلیتم عن بقیة الأعضاء.  لأنكم إن تمسكتم بالرأس لاھتممتم ألا تھملوا ذاك الذي مات المسیح لأجلھ

  ).من ضلالة(وذلك برباط المحبة وخلاص خاطئ ... تفریقھم

  القدیس أمبروسیوس

v ینادي البعض بأنھ ینبغي أن نقترب إلى االله بواسطة الملائكة لا المسیح، وبذلك یھدمون ما صنعھ المسیح لأجلنا بدم صلیبھ وآلامھ من أجلنا.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

البشر دون دم المسیح، وبین حب الملائكة یلزم ألا یختلط على المسیحي بین ھذه الھرطقة التي تقوم على شفاعة الملائكة لدى االله للمصالحة بینھ وبین 

  .كخدام للمسیح یخدمون من مات عنھم، ویقدمون صلواتھم ویتوسلون عنھم، دون أن نخلط بین ھذا العمل وعمل المسیح الخلاصي الفرید

خرة من ذھب، وأعطي بخورًا كثیرًا وجاء ملاك آخر، ووقف عند المذبح، ومعھ مب: "لیس للملائكة شفاعة كفاریة بل توسلیة، كما جاء في سفر الرؤیا

: ٨رؤ " (لكي یقدمھ مع صلوات القدیسین جمیعھم على مذبح الذھب الذي أمام العرش، فصعد دخان البخور مع صلوات القدیسین من ید الملاك أمام االله

رؤ " (مستحق ھو الخروف المذبوح: "بصوت عظیمما كان یمكنھم أن یقدموا ھذا البخور أو الصلاة عنا إلا في استحقاق دم المسیح، إذ یھتفون ). ٤-٣

١٢: ٥.(  

  وغیر متمسكٍ بالرأس،"

  الذي منھ كل الجسد بمفاصل وربط،

  ].١٩" [متوازرًا ومقترنا ینمو نمواً من االله

بلا رأس، وبالتالي فقدوا مع ادعائھم بالتواضع وھم متكبرون، وعبادتھم للملائكة، فقدوا اتحادھم بالرأس ربنا یسوع، ففقدوا حیاتھم إذ صاروا كجسم 

حتى ارتباطھم ببعضھم البعض، لأنھ كیف یمكن للمفاصل أن تربط جسمًا بلا رأس؟ وكیف یمكن لھ أن یحیا؟ وكیف ینمو بدون الرب الإلھ رأس 

  الجمیع؟

ھنا تشیر إلى " جسد"وكلمة . فلا سبیل إلى استبعاد المسیح عن مركز حیاتنا ، ٨في آیة" لیس بحسب المسیح"تساوي " غیر متمسك بالرأس"عبارة 

  . الكنیسة بوجھ عام

vبالحب نبني بنیانًا واحدًا. كل منھم یفي بوظائفھ وواجباتھ المحدودة، الذي یتآلف من أعضاء كثیرین.  الرب في ھیكل قدسھ.  

  القدیس أغسطینوس

  عظمة الموت مع المسیح. ٩

  ا إن كنتم قد متم مع المسیح عن أركان العالم،إذً"

  فلماذا كأنكم عائشون في العالم،

  ].٢٠" [تُفرض علیكم فرائض



فالشركة في آلام المسیح وموتھ ھي اتّحاد . یقدم بعض النواحي الإیجابیة لعلاقتنا بالمسیح] ١٨،١٦،٨[إذ یتحول القدیس بولس عن التحذیرات السلبیة 

  .ذي تحقّق بالصلیب، والشركة في قیامتھ ھي اتّحاد مع كل أمجاد شخصھمع عملھ المصالحة ال

فعوضًا عن أن نتقید بكمٍ ھائل ! فھل نحن أحرار أن نطیع أو نرفض كما یحلو لنا؟ كلا] ١٤[وزال ثِقل ناموس العھد القدیم ، إن تعالیم الناس قد رُفضت

  ).١٠:١٥یو (صرنا أحرارًا لكي نحفظ وصایا المسیح ، من النوامیس

  ].٢١" [لا تمس ولا تذق ولا تجس"

vلا إلى المنظور، فلنتأمل، فإن كنا نرید أن لا ننخدع، وننخدع بالسمع أیضًا،  حقًا كثیرًا ما یخدعنا النظر، فنرى أشیاء غیر واقعھا في معظم الأحیان ،

  . بل إلى غیر المنظور

تُضلل بالنظر وتنخدع وتضل ، صل عن الجسد، فلا تنخدع وتضل بھ؟ لأنھا، أي النفسإلا حین تنف، لكن متى لا تنخدع نفوسنا؟ أین تقتنى عرش الحق

لأن اھتمامات الجسد ھي ) ٢٢،٢١:٢كو " (الأشیاء التي كلھا للزوال، لا تأخذوا، لا تذوقوا، لا تلمسوا: "لھذا ینادي الرسول قائلاً... بسماع الأذنین

أما : "ویكمل قائلاً، خلال اھتمامات الجسد، بل عن طریق الارتفاع بالنفس والسمو بھا وتواضع القلبلھذا یرینا أنھ یجد الحق، لا من . أیضا لفساده

  )٢٠:٣في " (سیرتنا نحن فھي في السماء

  القدیس أمبروسیوس

vوكأني بھم جبناء لا " وقوالا تذ، لا تمسكوا، لا تلمسوا: "أو لمعاییره؟ تأملوا كیف یھزأ بھا، فكیف بكم تخضعون لعناصره، لستم في العالم،  یقول

بجسد أفكار "وأضاف ، ھكذا حط من كبریاء البعض] بتلك الأشیاء التي تؤول كلھا بالاستعمال إلى الزوال) [تافھة(ینشغلون بالقضایا الجسام بل بأمور 

  "تقلید الناس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  التي ھي جمیعھا للفناء في الاستعمال،"

  ].٢٢" [ناسحسب وصایا وتعالیم ال

فإنھ لا یجدر بحیاتنا الروحیة أن تعتمد على الأوامر والنواھي، بل عن الحب الذي نكنھ ! الناموس ھو الذي یُھلك" استعمال"لكن ، وُضِع الناموس لیُحفَظ

  .یھا وصرنا ننفذ أفكار الھراطقةغایات في حد ذاتھا، نكون قد تجاوزنا عمق القیمة التي ف، فعندما یصبح قمع النفس والتداریب والتغصب. للرب یسوع

  التي لھا حكایة حكمة،"

  بعبادة نافلة وتواضع وقھر الجسد،

  ].٢٣" [لیس بقیمة ما من جھة إشباع البشریة

رب للتداریب الخاصة بضبط النفس وقمع الجسد لھا بركاتھا وأھمیّتھا إن قدمت في المسیح یسوع، لأجل البنیان الداخلي، وخلال الاتكاء على صدر ال

للحكمة، مع إذلال الجسد وقھره بالعنف فلا قیمة لھا، إذ ) أخذ المظھر الخارجي" (حكایة"أما إن تحوّلت إلى . والتمتع بعطیة الروح وعمل النعمة الإلھیّة

  .لا تھب شبعًا داخلیا

vفي الأزمنة الأخیرة یرتد قوم من : "ینفرون من الزواجیقول الطوباوي بولس عن الذین .  لا تستحق البتولیّة المدیح في ذاتھا إن لم تنبع عن حب االله

لا تدعوا أحدًا یجرّدكم باستخدام الالتزام بالإماتة : "وأیضًا یقول). ٣-١: ٤ تي ١" (مانعین عن الزواج... الإیمان، تابعین أرواحًا مضلّة وتعالیم شیطانیّة

  .جبرًا وقھر الجسد



  القدیس إكلیمنضس السكندري

-٦: ١٣یو( أن البعض في جھالة یمارسون ما سبق أن فعلھ سمعان بطرس حین رفض أن تمتد یدا السید المسیح لغسل قدمیھ جینوسالعلامة أورییرى 

ف نیّة صادقة وفي رغبة صادقة نحو تكریم سیده كاد أن یفق نصیبھ . فكاد أن یفقد نصیبھ مع المخلص بسبب اھتمامھ بأن ینال غسل قلبھ الداخلي). ٨

  . ھكذا ینشغل البعض بالقمع الزائد دون انشغال القلب بالالتصاق بالمخلص نوال نصیب معھ.مؤدیًا نفسھ

vكتب الرسول أنھم ... فقد یبدو الشخص متدیّنًا ومتواضعًا، ویستخف بالجسد.  وإن كانوا یظھرون كحكماء بقمعھم الجسد بعنف واھتمامھم، فلنحد عنھم

  .أما اللَّھ فیكرم الجسد. دونھ منھا، ولا یسمحون لھم أن یضبطونھ بإرادتھمیھینون الجسد، ویحرمونھ من الحریّة ویجرّ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vیجب أن یكون النسك اختیاریّا، لیس لأن الأشیاء المخلوقة بغیضة إنما بكل دقة لأنھا فیھا لذات.  واضح أن ھذا عبودیّة وإفساد للكرامة الموھوبة لنا.  

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

vیجب أن تكون بتولیّة روحیّة، أعني العفّة لیست غیابًا للشھوة الشرّیرة المعیبة، ولیست غیابًا للزینة .  لكي تكون بتولاً لا یكفي أن تكون غیر متزوّج

  ة؟بدون ھذا أي نفع للطھارة البدنیّ. والاھتمامات الكمالیّة، وإنما أیضًا غیر ملوّثة بھموم الحیاة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ٢من وحى كو 

  لألتصق بك فتحملني إلى الأمجاد

v،ھب لي أن التصق بك   

  فأرتفع فوق حدود الجسد،

  !بحبك أكون كمن ھو حاضر مع كل إخوتھ

  .لن یقدر الجسد أن یحصرني عن الالتقاء بھم

  بصدقٍ أقول إنني غائب في الجسد،

  !لكني بك أنا حاضر بالروح

vك، فأنعم بك یا حكمة االله،  التصق ب  

  .لن تقدر كل خداعات الفلاسفة أن تسبي فكري

  .ولا أجد عذوبة في حكمة البشر

  .ولن تقدر خداعات البشر أن تصطادني بشباكھا

  بك یتقدس فكري وعقلي،



  !بك أطیر، وأرتفع من مجدٍ إلى مجدٍ

v،من أجلي صرت إنسانًا   

  .وأنت بلاھوتك تملأ السماء والأرض

  بك فأمتلئ بغنى حبك،ألتصق 

  !تھبني نعمتك فلا یعوزني شيء

vالتصق بك فارتفع فوق حرف الناموس .  

  لا أطلب ختان الجسد،

  !بل أحمل بروحك ختم ختان الروح

v،بك أتمتع بالبنوة الله   

  !وأُنعم بروحك ختمًا ملوكیًا

  أصیر بكلیتي ملكاً لك،

  !وجندیًا صالحًا في جیش الخلاص

  لن یقف أمامي إبلیس وكل ملائكتھ،

  !لأني مستتر فیك

  أطأ بقدمي قوات الظلمة،

  !لأن نورك مُشرق في أعماقي

vأنت وحدك تحملني إلى حضن أبیك .  

  !دمك الثمین یشفع فيّ

  !وصلیبك ھو سلم السماء

v،لأصلب معك   

  فالصلب معك حیاة،

  وبقیامتك أقوم فلا یقوى الموت عليّ، 

  ! موضعًا في السماءبصعودك یجد قلبي لھ



  !أنت بحق سرٌّ علو كل مؤمن بك

  !أنت سرّ شبع كل من ألتصق بك

  كیف أقدر أن أعیش بدونك؟

   فاني ارید ان تعلموا اي جھاد لي لاجلكم و لاجل الذین في لاودكیة و جمیع الذین لم یروا وجھي في الجسد١

  عرفة سر االله الاب و المسیح لكي تتعزى قلوبھم مقترنة في المحبة لكل غنى یقین الفھم لم٢

   المذخر فیھ جمیع كنوز الحكمة و العلم٣

   و انما اقول ھذا لئلا یخدعكم احد بكلام ملق٤

   فاني و ان كنت غائبا في الجسد لكني معكم في الروح فرحا و ناظرا ترتیبكم و متانة ایمانكم في المسیح٥

   فكما قبلتم المسیح یسوع الرب اسلكوا فیھ٦

   و مبنیین فیھ و موطدین في الایمان كما علمتم متفاضلین فیھ بالشكر متاصلین٧

   انظروا ان لا یكون احد یسبیكم بالفلسفة و بغرور باطل حسب تقلید الناس حسب اركان العالم و لیس حسب المسیح٨

   فانھ فیھ یحل كل ملء اللاھوت جسدیا٩

   و انتم مملوؤون فیھ الذي ھو راس كل ریاسة و سلطان١٠

   و بھ ایضا ختنتم ختانا غیر مصنوع بید بخلع جسم خطایا البشریة بختان المسیح١١

   مدفونین معھ في المعمودیة التي فیھا اقمتم ایضا معھ بایمان عمل االله الذي اقامھ من الاموات١٢

   و اذ كنتم امواتا في الخطایا و غلف جسدكم احیاكم معھ مسامحا لكم بجمیع الخطایا١٣

  ك الذي علینا في الفرائض الذي كان ضدا لنا و قد رفعھ من الوسط مسمرا ایاه بالصلیب اذ محا الص١٤

   اذ جرد الریاسات و السلاطین اشھرھم جھارا ظافرا بھم فیھ١٥

   فلا یحكم علیكم احد في اكل او شرب او من جھة عید او ھلال او سبت١٦

   التي ھي ظل الامور العتیدة و اما الجسد فللمسیح١٧

  یخسركم احد الجعالة راغبا في التواضع و عبادة الملائكة متداخلا في ما لم ینظره منتفخا باطلا من قبل ذھنھ الجسدي لا ١٨

   و غیر متمسك بالراس الذي منھ كل الجسد بمفاصل و ربط متوازرا و مقترنا ینمو نموا من االله١٩

   عائشون في العالم تفرض علیكم فرائض اذا ان كنتم قد متم مع المسیح عن اركان العالم فلماذا كانكم٢٠

   لا تمس و لا تذق و لا تجس٢١

   التي ھي جمیعھا للفناء في الاستعمال حسب وصایا و تعالیم الناس٢٢

  ة التي لھا حكایة حكمة بعبادة نافلة و تواضع و قھر الجسد لیس بقیمة ما من جھة اشباع البشری٢٣

  الأصحاح الثالث

  المسیح والحیاة الداخلیَّة
حدّثنا الرسول بولس في الأصحاحین السابقین عن سمو السیّد المسیح، فھو العمق الذي یحملنا 

الآن یحدّثنا عن . فیھ ونتأسّس فلن یھتز بناؤناوھو العلوّ الذي إذ نتأصّل . بروح الرجاء إلى السماء
المسیح السماوي الذي یقیمنا لنختبر السماویّات، وتتجدّد حیاتنا فیھ كل یوم، ویقود كل مشاعرنا 

  .وسلوكنا في البیت كما في الجماعة

 أن یجب أن نعرف. لا یمكن لحیاتنا أن تنمو في أعماقھا ولا أن ترتفع إلى أعلى ما لم تنمو داخلیًا
السیّد المسیح ھو قانون حیاتنا والموجّھ لسلوكنا الخارجي كما . المسیح ھو حیاتنا، یسكن فینا

  .الداخلي



  .٤-١الحیاة مع السماوي . ١

  .٩-٥خلع أعمال الإنسان . ٢

  .١٥-١٠التمتّع بالإنسان الجدید . ٣

  .١٧-١٦التسبیح والشكر . ٤

  .٢٥- ١٨المسیح قانون الأسرة . ٥

  لسماويالحیاة مع ا. ١

  فإن كنتم قد قمتم مع المسیح،"

  ].١" [فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن یمین االله

بعد أن حذرھم من البدع التي تحط من شأن السید المسیح وعملھ الخلاصي، كشف لھم عن 
فالمؤمن یطلب ما ھو . بركات الاتحاد مع المسیح القائم من الأموات والصاعد إلى السماوات

ھذا یتطلّب منھ . تاق ویسأل ویجاھد بالنعمة الإلھیَّة لكي یتمتّع بما ھو لمملكة المسیحفوق، أي یش
  . رفع فكره لیستقرّ ھناك

سبق فتحدث عن الدفن مع . رفع القلب والفكر ھو عطیة إلھیّة، لكن یلزمنا أن نسعى لنوالھا
لأني أنا حي : "لإلھيالمسیح في المعمودیة، لا لنبقي كما في القبر بل نقوم معھ، حسب وعده ا

إنھ حي قائم في السماوات، یسحب قلوبنا وأفكارنا إلیھ، فنحیا معھ ). ١٩: ١٤یو " (فأنتم ستحیون
  . متھللین في السماویات

إذ رأى التلامیذ الرب صاعدًا إلى السماء رجعوا إلى أورشلیم بفرحٍ عظیمٍ یسبحون االله ویباركونھ 
ونصعد بقلوبنا إلیھ نتحرر من سلطان الخطیة التي لا ونحن إذ نقوم معھ ). ٥٣-٥١: ٢٤لو (

لأن ناموس روح الحیاة في المسیح یسوع : "نترنم مع الرسول قائلین. موضع لھا في السماویات
  ).٢: ٨رو " (قد اعتقني من ناموس الخطیة والموت

لوحدة معھ بل نتمتع با، فنحن لیس فقط نموت معھ، وإذ نحن متأصلوِّن في المسیح وحیاتنا ھي فیھ
ففي موت المسیح متنا عن الخطیة، وفي قیامتھ قمنا لنحیا حیاة ، في قیامتھ وتصعد قلوبنا معھ

حیاتنا الجدیدة في المسیح تحررنا من . وبصعوده نعاین كنوز غنى ومباھج السماویات. جدیدة
ي في المسیح ونجد أن حیاتنا الحقیقیة ھ" أمواتا عن العالم"الاھتمام بأمور ھذا العالم، فنصیر 

كلما نعرفھ نكتشف تدریجیًا الجمال الكامن في الشركة مع ربنا . الصاعد إلى السماوات ومعھ
  ].١٢[یسوع، فنتمتع بالشركة في سماتھ، كالحب والرحمة والرأفة والوداعة والرأفة وطول الأناة 

، )٢٣: ١١یش (كما دخل یشوع بشعب االله إلى كنعان لینال كل واحدٍ نصیبھ في أرض الموعد 
ھكذا یصعد بنا ربنا یسوع إلى كنعان السماویة كقائدٍ لموكب النصرة، فینال كل مؤمن نصیبھ في 

  .المجد السماوي

بھ تفتش عن الأشیاء ، ومع ھذا تزُوِّد الغواصة بمنظارٍ مكبر. اُخترعت الغواصةُ لتبحرَ تحت الماء
ا في الداخل مرتھنة بما یتوفر لدیھا فھي تمخض عباب المیاه، لكن سلامتھ، التي على سطح المیاه



إذ نثبت أنظارنا . لكن فلتملاْ السماءُ أَفكارنا، ونحن نعیش في العالم. من معرفة للأمور العلویة
  .على المسیح وھو یجتذبنا إلى أَعلى

فكُلَّما عرفنا ، تمتع بالحیاة الجدیدةالمسیحیةُ لیست سلسلةً من أعمال التخلي فقط، بقدر ما ھي 
إذ یضیف المسیح الكثیر إلى حیاتنا فلا تتسع . المسیح أفضل لا تعود أمور كثیرة تجتذب اھتماماتنا

وصرنا الآن منشغلین تمامًا ، بھ فقدنا متعة اللذة بأعمال الإنسان العتیق. لمزید من الأمور العتیقة
  . بالحیاة الجدیدة في المسیح

  مادمنا نقوم مع المسیح ونطلب ما ھو فوق، فلماذا نسقط في الخطیة؟: تساءل البعضربما ی

  .اتكالنا على ذواتنا دون طلب عون النعمة الإلھیة خلال الشركة المستمرة مع االله بغیر انقطاع. ١

  .إذ نحظى بالنعم الإلھیة یبید أغلبھا بسبب إھمالنا. التھاون في الصغائر. ٢

یجب ألا ). ١٤: ١" (كل واحد یجرب إذا انجذب وانخدع من شھوتھ: "وبیقول معلمنا یعق. ٣
فإذ ننال . إذ یطالبنا القدیس بولس أن نمیت شھواتنا الشریرة، یكون لنا أي ارتباط بالطبیعة العتیقة
یحثُّنا القدیس بولس أن نُمیت . نخلع الحیاة العتیقة بكل أفعالھا، حیاتنا الجدیدة في المسیح یسوع

أي الموت والفساد ،  القدیمة، فنكُف عن كل رذائلھا والتي ضمھا بولس في قائمة واحدةالطبیعة
ثم الغضب الناجم عن الأھواء الردیة والنقمة وخطایا الكلام ، والنجاسة والشھوة الردیة والطمع

ھل تتخیلون كم . وھذا الأمر مستطاع في المسیح، فلنكف على الدوام عن تلك الخطایا، الكثیرة
فنصُّر على لبس ،  سخافتنا إِن اشترینا ثوبًا جدیدًا، لكننا رفضنا أن نخلع القدیم الذي لبسناهتكون

إنھم یحاولون أن یلبسوا . إن كثیرین من المسیحیین یفعلون ذلك! الجدید دون أن نخلع عنا القدیم
ترك الخطیة ونحن فعلینا أولا أن ن. وھذا لا یحدث مطلقًا. ثوب الحیاة الجدیدة فوق طبیعتھم القدیمة

  .نلبس الحیاة الجدیدة

یلیق بنا أن نتشبھ بالرسول . فمع كل یوم نتمتع بما ھو جدید علینا أن نتعلمھ، التوقف عن النمو. ٤
  .بولس فنشتھي أن ننمو لنبلغ إلى قامة ملء المسیح

كنت إن . كما تشیر الملابس إلى الكثیر من طباعك، سلوك المسیحي ھو ما یراك الناسُ تمارسھ
ھكذا فإن التعبیر الخارجي یُظھِر لمن ، ملكا أم مِن العامة، إن كنت جندیًا أم مدنیًا، مھملاً أم مھتمًا

  ). ٢٣:٢٧أع (تنتمي ومَن تخدم 

لكن . ھذه الحیاة الجدیدة التي نقبلھا من المسیح تتجدد دومًا كلما نمونا في معرفة ربنا ومخلصنا
. لا نھمل واجبنا من نحو رفقائنا، لعظیمة التي لنا في المسیحیلیق بنا ونحن ننشغل بالامتیازات ا

كاللطف : معرفتنا للمسیح تجعلنا نفكر بالأكثر في الآخرین فنتعلم أكثر عن تلك الحیاة الجدیدة
أجل فإن تلك ھي الأمور التي یجب ]. ١٤- ١٢[والرأفات والوداعة وطول الأناة والغفران والحب 

ویقول القدیس بولس إن تلك . ذا نحظى بالكمال ونحن على الأرضفإن عشنا ھك. أن نتحلى بھا
). ١٣ كو ١(الفضائل تشبھ قطعًا من القماش منسوجةً كُلٍ منھا في موضعھا كما بحزام من حب 

  . وھذا الأمر یملاْ حیاتنا بسلام االله

فقلب . الحیاة السماویة المتھللة على مستوى عالٍ"، أي "نطلب ما فوق"یوصي القدیس بولس أن 
ویریدنا أن نعبِّر عن فرحنا فیھ ، ویریدنا المسیح أن نتعلم كلامھ). ١٦:٣(المسیحي قلب مرتل 

  . بالتسابیح والترانیم فنشارك السماویین حیاتھم



إنما تتطلب جھادًا مستمرًا وطلبًا لھ وسعیًا لأجل . الحیاة السماویة لیست بالأمر الفوري ولا السھل
  . من أجَّل االله ذاتھ، ب مشیئة االله السماويیلزمنا أن نطل. إتمامھا

v فلنفكر في السماویات ونتأمل فیھا. لننال اتساعًا في الأرض) ٣٣:٦مت ( فلنطلب ملكوتھ وبره ،
لنبلغ الموضع الذي ، لكن ھیا بنا نھجر العالم الذي ھو لیس عالمنا. حیث رُفِّع المسیحُ وارتفع

لنرى الجسد ، فلنرفع أجنحتنا كملائكة. نرى البھاء الذي یُعلنل، فلنرفع عیوننا عالیًا، دُعینا إلیھ
  . الموضوع ھناك

  الأب أفراحات

vحتى لا تجد الحّیةُ عقبنا لتلدغھ على الأرض،  قد قمنا مع المسیح، فلنحیا فیھ ونصعد معھ .  

  القدیس أمبروسیوس

vالأمور "، فلا یكفي القول! وكیف ملأھا بالإلھام القدیر! أنھ قد رفع أذھاننا إلى فوق!  یا للعجب
ومن ھذه النقطة " حیث جالس عن یمین االله"بل وأكثر " حیث المسیح كائن"بل و" التي ھي فوق

  . كان یعدھم لیروا الأرض

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vالتي في سفر (لھذا یقولون إن تلك القیامة الأولى ،  یزعم البعض أن القیامة ھي للجسد فقط
یقولون إن الذي یقوم ثانیة ھو شيء قد ، لأنھم بحسب زعمھم، امةُُُُ جسدانیة فقطھي قی) الرؤیا
لكن . بل للأجساد، والأجساد الآن تسقط بالموت لھذا لا یمكن أن تكون ھناك قیامة للنفوس، سقط

ماذا ھم قائلون للرسول الذي یتحدث عن قیامة النفوس؟ لأن كلامھ كان موجھًا إلى الإنسان 
، ونفس "فاطلبوا ما فوق، إن كنتم قد قمتم مع المسیح"بالتأكید حینما قال . الخارجيالداخلي لا 

كما قام المسیحُ من الموت بمجد الأب ھكذا نسلك نحن أیضًا في "المعنى نراه في عبارة أخرى 
  ". جِدة الحیاة

vلكننا لا نزال على الرجاء، ونحن قد قمنا فعلاً معھ،  ھو قد سبقنا.  

v" من ھم السماوات؟ أولئك الذین صاروا كرسیھ؛ لأنھ كما یجلس االله " علن مجد اهللالسماوات ت
، إن أردتم، حتى أنتم. ھكذا یجلس في الرسل، وھكذا یجلس في كارزي الإنجیل، في السماء

  .تصیرون سماءً

ولا ، فإذ لا تكون لكم شھوات أرضیة! ھل تشتاقون أن تصیروا سماءً؟ طھروا قلوبكم من الأرض
كما یقول " فإن كنتم قد قمتم مع المسیح. "، تصیرون سماءً "قلوبنا ھي فوق: "وا عبثاتنطق

أفلا تصیرون ، الرسول للمؤمنین فتشتھون ما ھو فوق، ولا تشتھون ما ھو بأسفل على الأرض
فأنتم تعلنون المسیح ، وإِذ أنتم ھكذا، لكن بسیرتكم تحیون حیاة السماء، سماءً؟ أنتم تحملون جسدًا

  لأنھ مَن من المؤمنین لا یُعلن المسیح؟) ناسلل(

vفإنھ حتى الآن یحكم معھ ، ومن ثم.  الكنیسة الآن ھي ملكوت المسیح وملكوت السماوات
إذ ینمو الزوان مع القمح في . قدیسون، وإن كان بشكلٍ مختلفٍ عن حكمھم معھ بعد الموت

فإن كنتم قد : "ین یقول الرسول عنھملأنھ لا یحكم معھ إلا الذ، الكنیسة، فإنھم لا یحكمون معھ
ولا تطلبوا ما على ، فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن یمین االله، قمتم مع المسیح



وفي النھایة فإنھم یحكمون معھ . وعن ھؤلاء یقول أیضًا إن سیرتھم ھي في السماویات". الأرض
إلا ، عَّد ھؤلاء ملكوت المسیحلكن بأي مفھوم یُ، الذین ھم ھكذا في ملكوتھ فھم أنفسھم ملكوتھ

أولئك الذین بالرغم من وجود كل الرذائل في العالم وحتى زوالھ لا یطلبون ما للعالم بل ما 
  . للمسیح

vإن كنتم قد قمتم مع المسیح : "ولم یكن عبثا ما قیل...  لیس عبثا ذكَّرھم بأن یرفعوا قلوبھم
اشتھوا الأمور العلویة، ولم یطلبوا ما على ". حیث المسیح جالس عن یمین االله، فاطلبوا ما فوق

إنھم ، طالما أن لھم سیرتھم ھناك في السماویات، فإنھم یحملون االله، وھم بذلك سماء. الأرض
  ".السماوات تحدث بمجد االله"عرش االله وحینئذ یعلنون كلمات االله 

  القدیس أغسطینوس

v ًكو " (بوا ما فوق حیث المسیح جالساطل): "شرفا( قد دُعیتم لاھتمامات أخرى أكثر نبلا
ثبتِّوا . ومن السماء تستمدون قاعدة سلوكیاتكم، ارفعوا نفوسكم فوق مستوى الأرضیات). ١:٣

ومواطنوكم وأتباعكم ) ٢٠:٣في (سیرتكم في السماء، فإن موطنكم الحقیقي ھي أورشلیم السماویة 
  ). ٢٣:١٢عب " (الأبكار المكتوبة أسماءھم في السماء"ھم 

  لقدیس باسیلیوس الكبیر ا

vلأنكم قد مُتم، : "ویضیف". فإن كنتم قد قمتُم مع المسیح فاطلبوا ما فوق: " یقول القدیس بولس
متى أُظھر المسیح حیاتنا فحینئذ تُظھرون أنتم أیضا معھ . وحیاتكم مستترة مع المسیح في اللَّھ

ا طبیعتنا الدنیئة، ثم نقلنا طموح حیاتنا  تختفي فینا الحیاة حسب الجسد إذا أمَتْن].٤- ١" [في المجد
ثم ننتظر ). ١٤:١٠أم " (الحكماء یدَّخرون معرفة: "كما یقول المثل. من الأرض إلى السماوات

دعونا الآن نستمع . الحیاة الحقیقیة، ویظھر المسیح فینا، ونمتلئ بمجده، ونتحول إلى حالة مقدسة
فیتحول . ننجذب إلى الكلمات ذات المعنى الجسديإلى كلمات النشید وكأننا متنا بالجسد، فلا 

الشخص الذي مات عن الأھواء إلى حیاة القداسة، من المعنى اللفظي لكلمات النشید إلى معانٍ 
ولما كان فكره خالیًا من الأمور الأرضیة، لذلك یُشغل فكره بالأشیاء العلیا حیث . نقیة وغیر ملوثة

دعونا الآن نستمع إلى الكلمات ). ١:٣كو ( یمین مجد اللَّھ المسیح الخالي من الھوى، والجالس عن
نشارك في طبیعة الجسد وننتقل إلى دائرة  لیتنا نستمع وكأننا لا. التي تصف جمال العروس النقي

  .الروح

  القدیس غریغوریوس النیسي

v ٢٧ - ٢٦: ١تك (جمیعًا على شكل صورة االله ) البشر( عندما یشخص العقل إلى داخلھ، یراھم (
فلا یكن في ھذه الرؤیا الخاصة بھذه الحالة بار وخاطي، ولا عبد وحر، ولا . التي خُلقوا علیھا

  .ختان وغرلة، ولا ذكر ولا أنثى، بل یرى المسیح الكل في الكل

  القدیس یوحنا الدلیاتي

  ].٢" [اھتموا بما فوق، لا بما على الأرض"

 ١(آدم الثاني، فإنھ یمثل السماویات ، أما المسیح، یمثل أدم الطبیعة البشریة وكل ما ھو أرضي
  ، فعلامَ نثبت فكرنا وقلوبنا؟)٤٩-٤٥:١٥كو 



أن الذي یرتفع قلبھ وفكره إلى السماء یكون كعصفورٍ طائرٍ في السماء فلا القدیس جیروم یرى 
أن مثل ھذا المؤمن  القدیس أغسطینوس ویرى .تقدر الحیة التي تزحف على الأرض أن تبتلعھ

  .یتحول من ترابٍ إلى سماءٍ، فلا یصیر مأكلاً للحیة التي تلحس تراب الأرض

v لا ما ، اشتھِ ما فوق"ما معنى ذلك؟ . لكن لترفض أَن تكون أرضًا، )ترابي( الجسد أرضي
فلن تخدعكم ، ا أرضًاوإن لم تكونو، إن كنتم لا تشتھون الأرضیات فلستم أرضًا". على الأرض

  . التي طعامھا المفضل ھو الأرض، الَّحیة

  القدیس أغسطینوس 

إذ ترتفع قلوبنا إلى السماء تسمو كل انفعالاتنا وحواسنا وعواطفنا وكل طاقاتنا لتسبح في 
  .السماویات ولا تُمتص في الأمور الجسدانیة

vإِذ یُنتج ،  شكل من أشكال الفضیلةتتحول إلى،  ھكذا إذا ما ساد التعقل تلك الانفعالات كلھا
وتصیر قوة ، أما الكراھیة فتتحول نحو الرذیلة، والخوف حذرًا، والمخافةُ طاعةً، الغضب شجاعة

إِن روحنا الخفاقة فینا ترتفع فوق أفكارنا وأھواءِنا . الحب ھي الرغبة فیما ھو جمیل بالحقیقة
العظیم یمتدح مثل ھذه الرفعة الذھنیة حینما أجل إن الرسول ، وتحفظھا من العبودیة لما ھو دنيء

، ومن ثم نجد أن كل عاطفة حینما ترتفع وتسمو بسمو "نفتكر فیما ھو فوق"یحثنا على الدوام أَن 
  . الإلھیة) الأیقونة(فإِنھا تماثل جمال الصورة ، عقولنا

  القدیس غریغوریوس النیسي

vإذ یكرر دائمًا أن لھم ما للمسیح، ،  كما قُلتلأنھ.  انظروا كیف انطلق بأحاسیسھم إلى السماویات
لیوضح أنھم شركاء في كل شيء مع المسیح؛ لھذا یستخدم ، وفي كل رسائلھ ینِّبر على ھذا الأَمر

  ). ھذا المعنى(الألفاظ رأس وجسد، ویبذل كل ما في وسعھ لیوصل إلیھم 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v لابد أن نؤمن أن المسیح في جلوسھ لا یطیع كواحد یتلقى أوامر أو ، لكي نتذوق الأمور العلویة
: أما بخصوص جسد المسیح فیقول الأب. وصایا، بل ھو ممجد باعتباره الابن الحبیب الوحید

  ".اجلس عن یمیني، فأضع أعداءك تحت موطئ قدمیك"

  القدیس أمبروسیوس 

  لأنكم قد متم،"

  ].٣" [تترة مع المسیح في االلهوحیاتكم مس

لكن ، فالموت انفصال. الموت الذي یتحدث عنھ ھنا لیس الموت البدني، ولا ھو الانفصال عن االله
  . وشروره بل ھو أیضًا بمعنى أن ندیر ظھورنا إلى أسالیب حیاتنا القدیمة الانفصال ھنا عن العالم

للؤلؤة التي تظل مختفیة طالما ھي في قلب  بأن السید المسیح كاالقدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  .القوقعة الصدفیة



v الملائكة والبشر ورب ، حیث یفرح الجمیع، )مع المسیح( لا شيء أكثر بركة من ذلك الدفن
فھل ، في ھذا الدفن لا حاجة لنا إلى ثیاب ولا إلى أیة أربطة ولا إلى أي شيء من ذلك، الملائكة

في البحر الأحمر غرق .  الإنسان وذلك الجرن حیث قامترون رمز ذلك؟ سأریكم حین دُفن
فإنھ یدفن الواحد ویقوم ، ھكذا أیضًا، لكن خرج منھ الإسرائیلیون سالمین، المصریون في القاع

  . لا تتعجبوا من أن المیلاد والموت یحدثان في آن واحد داخل المعمودیة. الآخر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لكنھ یقود إلى الملكوت للصیرورة مع المسیح في االله)١٤: ٧مت ( ضیق ھو طریق التوبة ، .
  .وواسع ھو طریق الراحة والتلھي، لكنھ یوصل إلى ظلمة الشیطان للصیرورة معھ في جھنم

  القدیس یوحنا الدلیاتي

v ولا تبتلع بسرعة، لأنھ ما من إنسان یدخل جسد الكنیسة إلا الذي ذُبح " اذبح وكل" قیل لبطرس
فمن لا یّذبح ولا تأكلھ الكنیسة قد یُحسب مع . لیصبح إلى ما لم یكن علیھ، ، أي إلا إذا ماتأولاً

حیث یقول الرسول ، لكنھ لا یُحسب مع الشعب المعروف لدى االله، العدد المنظور من الشعب
  ". الرب یعرف خاصتھ"

  القدیس أغسطینوس

د لیست حیاة أجسادنا، بل علاقتنا أیة حیاة؟ بالتأكی" وحیاتكم مستترة مع المسیح في االله"
  ). ٦:٢ یو ١(المسیح ھو حیاتنا، وعلینا أن نحیا كما یحیا ھو . الروحیة باالله، وتنفیذ مشیئتھ فینا

  متى أٌظھر المسیح حیاتنا،"

  ].٤" [فحینئذ تظھرون أنتم أیضا معھ في المجد

vإذ ، قة في جسد الموتفقد كان یئن حقی. لم یكن بولس نفسھ یحیا في مجدٍ،  ھنا عن الأرض
، وحینما یظھر المسیح حیاتُنا، لأن حیاتنا الآن مستترة مع المسیح في االله: "نسمعھ یقول

  ].٤- ٣" [سنظھر نحن أیضا معھ في مجد

  القدیس أمبروسیوس

v وإذ لم یظھر بعد ماذا سنكون، المستقبلة إن كنا نترجى الأمور العتیدة ونئن لأجل السعادة ،
، إنھ ینتابنا الیأس "حیاتنا مستترة مع المسیح في االله"لأن " أولاد االله"بالرغم من أننا فعلاً 

  . الشدید بسبب الذین یطلبون أو یتمتعون بالسعادة في العالم

vوحیاتنا "بنا مُثبَّت فھناك ح، وحیث الجذر فھناك حیاتنا أیضًا،  یمتد الأصل عمیقًا في الداخل
فمتى یذبل ذاك من كان ھكذا متأصلاً؟ بل أین سیأتي ربیعنا؟ أین ". مستترة مع المسیح في االله

: ویُغنینا فیض الثمار؟ متى یحدث ذلك؟ اسمعوا ما یتبع، صیفنا؟ أین تكسونا كرامة الأوراق حولنا
فماذا نفعل "  معھ في مجدحینئذ أیضا تظھرون أنتم، حینما سیظھر المسیح الذي ھو حیاتنا"

لا تغتاظوا بسبب فاعلي الشر، ولا تحقدوا على عمال الإثم، إذ سرعان ما "نحن إذن الآن؟ 
  "یذبلون كالعشب ویفنون كزھر العشب

  القدیس أغسطینوس



vفلا یجاھِّد أحد لكي یضيء، ولا یتكبِّر "حیاتنا مستترة مع المسیح في االله: " یقول الرسول ،
فالمسیح لم یشأ أن یكون معروفًا من أحد ھنا ولم یطلب أن یُكرز باسمھ في . ر أحدأحد ولا یفتَخ

فلنخفِ نحن أیضا كذلك حیاتنا . بل جاء لیختبأ عن ھذا العالم. الإنجیل وھو لا یزال على الأرض
فلنكف عن الافتخار لنكف عن أن نشتھي أن نكون ). مقتدین بما فعلھ ھو(كما فعل المسیح 

حینما سیظھر المسیح "إذ یقول . وھناك في مجد، فضل أن نعیش ھنا في تواضعفالأ. معروفین
  ". فحینئذٍ سنظھر نحن أیضا معھ في مجد

  القدیس أمبروسیوس

vبل كانت معظم تأملاتھ في أمور السماء،  لم یتحدث كثیرًا في الحقیقة عن أمور ھذه الحیاة .
" ن حیاتنا مستترة مع المسیح في االلهلأ"إذ یقول ). ٢٠:٣في " (لأن سیرتنا في السماویات"
لأن تلك الحیاة لا تنتھي . وجھادنا ھو لأجل الأكالیل ھناك. ھناك) حرفیا مكافأتنا(وأكالیلنا ] ٣[

لھم كرامة أعظم ، وفي الحقیقة فإن الذین یتبعون ھذه القاعدة. بل تضيء أكثر فأكثر، بعد الموت
  . ال أعظم، یسعون لأجل أمورٍ أعظمأكثر من الحاملین التیجان، عالمین أنھم رج

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v إن رفض مباھج العالم لأجل االله؛ ، إن الإنسان یموت عن العالم) وھذا حق( ألا یقول المرء
حاشا لي أن أفتخر إلا بصلیب ربنا یسوع المسیح الذي : "قائلاً، ھكذا یعلن القدیس بولس نفسھ لنا

إذ نصیر شركاء لھ بواسطة الروح القدس الذي ، وأنا للعالم) ١٤:٦ غل" (بھ صُلبَ العالم لي
  . ونحیا حیاة السمو التي الله، فنصیر أمواتًا عن العالم، یختن كل نجاسة فینا بدون أیادٍ

   القدیس كیرلس السكندري

vیُُزرع في ھوان : "في أي مجد؟ اسمع الرسول یقول عن ھذا الجسم.  في أي مجد؟ مجد القیامة
  ).٤٣: ١٥ كو ١" (م في مجدویقو

  القدیس أغسطینوس 

v" قد یشیر ]. ٤" [فإذ ظھر المسیح الذي ھو حیاتكم تظھرون أنتم أیضا حینئذٍ معھ في المجد
" ظھر"ویعني الفعل . أو تجلیھ بمجد في حیاة المؤمن، المجيء الثاني: ذلك إلى أيِّ من حادثتین

  ). ٢١:٣رو ( انكشف أو أتي إلى النور أي

بل ، لا یدلل على أن الأمر یخص المجيء الثاني) youالمخاطب أنتم (دام بولس لضمیر استخ
وھو یستخدم ھذا الضمیر، لأن القدیس بولس قد . بالحري سمو وتمجید الرب في حیاة المؤمن

، وھو الآن یطلب نفس الأمر لأھل )١:١١كو١" (تمثلوا بي: "صار فعلاً متشبھا بالمسیح لھذا قال
  . كولوسي

v فبماذا وُعِدنا نحن في ھذا العالم؟ ، تعطون وعودًا خاصة بھذا العالم، لكن أنتم أیضًا، یقول قائل
، والمعمودیة في المقام الأول دورھا الرئیسي في الأمور العتیدة. غفران الخطایا وغسل التجدید

، اتكمحین تظھر حی" لأنكم متم وحیاتكم مستترة مع المسیح في االله: "ویتعجب بولس قائلاً
لكن حیاتنا في ھذا الزمان أیضا لھا مزایا لھذا ] ٤" [فحینئذ أنتم أیضا تظھرون معھ في مجد"

كان ھذا الأمر محل تعجبھم الشدید حتى توفرت لدیھم القدرة على إقناع الآخرین الذین مارسوا 



لھذا ، آثامھممغتسلین من خطایاھم كلھا، متناسین كل ، أن یفعلوا ما لم یفعلوه قبلاً، شرور كثیرة
  . كان عجیبًا جدًا أنھم اقتنعوا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  خلع أعمال الإنسان. ٢

  :فأمیتوا أعضاءكم التي على الأرض"

  الزنى، النجاسة، الھوى، الشھوة الردیة،

  ].٥" [الطمع الذي ھو عبادة الأوثان

تة الإنسان العتیق أو الطبیعة لا یعني ھنا تدمیر الأعضاء الجسدیة، بل إما": فأمیتوا أعضاءكم"
الفاسدة التي ورثناھا عن آدم، وتغلغلت فینا، وملكت على أعماقنا، فأفسدت إرادتنا وأفكارنا 

الإنسان "وظھر آثارھا على كل حیاة الإنسان الداخلیة وسلوكھ، لھذا دعیت . وعواطفنا وأحاسیسنا
ة والھوى والشھوة الردیئة والطمع، إن لم إنھا الطبیعة الفاسدة التي تثیر الزنى والنجاس". القدیم

یكن في السلوك الظاھر ففي الفكر، وإن لم تكن بالفكر، تبقي كامنة في اللاشعور حتى تتحین 
  .الفرصة لتسیطر وتوجھ كل كیان الإنسان

". عبادة الأوثان"، لكنھ یضیف ھنا ٨-٣:٤ كما في ا تس-ویذكر الرسول تلك الرذائل ویعددھا 
  .  فإن أي شيء یملاْ قلوبنا وعقولنا ویحل محل االله یمكن أن یُسَّمى الشھوة أو الھوى،وفي الحقیقة

لا یلیق بنا أن نتھاون مع أي فكر شریر خاطئ، فھو وإن كان قد مات فإن لبعضھا قوة قیامة 
  !ففي مقدورنا أن نمیتھا، وفي لحظة تنبعث فیھا الحیاة من جدید. ھائلة

vفلا تفضلوا إذن الأصنام عن ) ٥:٣كو (یُدعى عبادة أوثان  الطمع ھو أصل كل الشرور و
ولا تقلدوا یھوذا فتخونوا من صُلِب لأجلنا لأجل حفنة من الفضة . المسیح لأجل ربح قلیل

 Aceldawaدم حقل : "لأنھ بالمثل تُدعى الأراضي وأیدي الذین اقتنوا مثل ذلك الربح). رشوة(
  )١٩:١أع (

  القدیس باسیلیوس الكبیر

vلیس افتخارًا ، تب الطوباوي بولس إلى أھل كورنثوس أنھ دائمًا یحمل في جسده إماتة یسوع ك
ولیكن ھذا دأب . وفي ھذا فلنتبعھ یا إخوتي، بل یحثھم ویحثنا ونحن أیضًا، بأنھ وحده كذلك

، لأجلك نًمات كل النھار"وفي ھذا اشترك داود قائلاً في المزامیر . افتخارنا جمیعًا في كل وقت
حینما نصنع ذكرى موت ، خاصة خلال أیام العید، وقد صار ھذا الآن فینا" سبنا كغنمٍ للذبححُ

واجتھد في ممارسة الفضائل، أمات أعضاءَه التي على ، لأن من صار مثلھ في موتھ. مخلصنا
  . متمثلاً بھ) في الروح(الأرض، وصلب الجسد مع الشھوات والأھواء ویحیا حیاة الروح القدس 

   أغسطینوسالقدیس

vعزیز في عیني الرب موتُ "نالوا موتًا كریمًا لأنھ ،  الذین ماتوا عن العالم ونبذوا تجارتھ
  ).١٥: ١١٦مز " (أتفیائھ



vًوباقي " الطمع والدنس: " یقصد بالأعضاء التي على الأرض الضعف البشري، إذ یكمل قائلا
  . ما ذكره

  القدیس أغسطینوس 

v  الذین صاروا تابعین حقیقیّین للمسیح مخلصنا جمیعًا یصلبون أجسادھم ویمیتونھا، وذلك
  .بانشغالھم دائمًا في أتعاب وجھادات لأجل التقوى، وبإماتتھم شھوة الجسد الطبیعة

vرو ، ٥:٣كو (، إذ قد أعلن ذاتھ إنسانًا، لكي یمیت الأعضاء التي على الأرض،  فیھ كیاننا جمیعًا
 شھوات الجسد، ولكي یطفىء نار ناموس الخطیة التي تضطرم في أعضائنا، وحتى أي) ٢٣:٧

یقدس طبیعتنا، فیكون لنا نموذجنا الأمثل ومرشدنا في طریق التقوى، ویكملً استعلان الحق 
ھذا كلھ قد أتمھ المسیح حین ، بحسب المعرفة وبحسب طریق الحیاة التي تفوق إمكانیاتنا الخاصة

  .صار إنسانا

vأماتوا أعضاءھم التي على الأرض، واھتموا فقط بتلك الأمور التي لا تغضب الناموس  قد 
وھو بالحري یستخدم الكلمة التي تحل محل كلمة مجد أو أن الذین یحكمون مع المسیح ، الإلھي

  .سیكونون محط حسد الآخرین مستحقین كل إعجاب

  القدیس كیرلس السكندري

v ماذا أسوأ من الطمع؟   

وأخطر من الضعف ، إنھ مثیر للحزن أكثر من الجنون الذي أتحدث عنھ.  من أیة شھوةإنھ أسوأ
لا أقول لكم ... أرأیتم إِلام یقود الشر" ھو عبادة الأوثان الطمع الذي: "السخیف أمام الملل إذ یقول

  ...ھذا بسبب أحزان الفقراء بل لخلاصكم، لأنھ سیھلك أولئك الذین لم یقوتوا المسیح

فھل اتھم الأرض أیضًا؟ أو ھل ، "أمیتوا أعضاءكم التي على الأرض: "إذن حینما قالأخبروني 
  یتكلم عن الأمور الأرضیة كأنھا خطایا؟

بل " علیكم"لأن الحسد والغضب والھوى كلھا شھوات ردیئة ولم یقل ، ھاھو یسرد كل القائمة معًا
  ].٦" [على أبناء المعصیة"

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vیرغب في تكریس حیاتھ لعبادة اللَّھ لا یمكن أن یُعطّر بمجموعة الأعشاب العطرة المقدسة  الذي 
، بأن یُدفن مع )٥: ٣كو (إلا إذا تحول ھو نفسھ إلى مرّ، أي إلا إذا أمات أعضاءه على الأرض 

الذي ذاق الموت لأجلنا، وأن یأخذ المر الذي كان على جسد المسیح في القبر لكي یُحنط بھ 
ومتى تم إنجاز ذلك فإن كل العطور التي تنتج من ممارسة الفضیلة أثناء الحیاة، . ضاء جسدهأع

  .، وكل من یستنشقھ یصبح معطرًا ویمتلئ بروح العطر"المسحوق العطر"تُطحن لكي تعطى 

  القدیس غریغوریوس النیسي

vم یعد یسر بالذبائح  یلیق بنا أن نقدم لھ التقدمة التي یفرح ویسر بھا في یوم قیامتھ مادام ل
یعطینا القدیس غریغوریوس الإجابة عن السبب الذي لأجلھ لم یعد یُسر بالذبائح . الحیوانیة

قدموا أجسادكم ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند االله، عبادتكم : "الحیوانیة، وھو قول الرسول بولس



بع شھواتنا الشریرة لكن كیف نقدم أجسادنا ذبیحة حیة الله؟ حین لا نت). ١: ١٢رو " (العقلیة
وذلك بأن نقمع )... ١٦: ٥غل (وأفكارنا الذاتیة، بل نسیر في الروح، ولا نكمل شھوة الجسد 

  .شھوات أعضائنا الجسدیة

  القدیس دوروثیوس من غزة

vفي اللیل طلبتَ من تحبھ نفسي: "رددوا المرة تلو المرة،  لھذا وأنتم راقدون على فراشكم ."
لھذا استطاع أن ، ، لأنھ ھو نفسھ فعل ذلك" أعضاءكم التي على الأرضأمیتوا: "ویقول الرسول
فالذي یمیت أعضاءه ویشعر أنھ یسیر في عرض " أحیا لا أنا، بل المسیح یحیا في: "یقول في ثقة

مھما كان في داخلي من رطوبة الشھوة ". صرتُ كزقٍ في العاصف: "لا یخشى أن یقول، المبنى
نسیتُ أن آكل خبزي، وبسبب صوت تأوھي ، بتاي ارتعشتا من الصومرك: "، وأیضًا"فقد جف فيَّ

  ".التصقت عظامي بجلدي

  القدیس جیروم

vكما من الطبیعة الحیوانیة، فكما في آدم نموت جمیعًا،  ھذا نفسھ إذن ما جاء المسیحُ لیُحییھ ،
ك شھوات فلا نتخلى عن صنعة یدي االله بل نتر، كروحیین، ھكذا نحن في المسیح نحیا جمیعًا

أمیتوا أعضاءكم التي : "كما یقول الرسول في الرسالة إلى كولوسي. الجسد ونقبل الروح القدس
الزنى والنجاسة والھوى والشھوة الردیئة والطمع " والتي كما یشرحھا ھو نفسھ "،على الأرض

ونھا ترك ھذه الأمور ھو ما یكرز بھ الرسول ویقول إن الذین یمارس". الذي ھو عبادة الأصنام
إذ یمثل نفوسھم . إنما ھم جسدانیون كما من لحم ودم فقط، ولا یمكنھم أن یرثوا ملكوت السماوات

إلى ما ھو أسوأ بانحدارھا إلى الشھوات الترابیة ومن ثم فھم یوصفون بأنھم أیضًا ترابیون، تلك 
الإنسان لعون تخ" یقول في ذات الرسالة -الأمور الردیئة التي عندما یحثنا الرسول أن نتركھا 

، لكنھ حینما قال ذلك لم یُزل بالشكل القدیم للإنسان، وإلا صار من ]٩" [ مع كل أعمالھالعتیق
  !غیر اللائق أن نتخلص من حیاتنا بالانتحار

  القدیس ایریناوس

v عبادة الأوثان لیست قاصرة على ذر البخور على المذبح بالإبھام والسبابة أو صب جرعات من 
حاسبًا ( ھو عبادة أوثان أو بالحري بیع الرب بثلاثین من الفضة الطمعإنما . عینخمر من طاسٍ م

  ! أنھ عمل بار) الإنسان

 تشمل الدنس، وحینما یسقط الناس مع الداعرات، فیدنسون أعضاء المسیح التي یجب أن والشھوة
  ".ذبیحة حیة مقبولة أمام االله"تكون 

مال نقرأ عن الذین تبرعوا بممتلكاتھم، لكن البعض  أیضًا عبادة أوثان، وفي سفر الأعوالخداع
  . منھم حجزوا جزءًا منھا أو من ثمنھا، فھلكوا بموت ردي في الحال

إن كان أحد منكم لا یترك : "أن لا شيء لكم لتحجزوه، إذ یقول الرب، إذن اعلموا جیدا یا إخوتي
  half - heartedنقسم القلب؟ فلماذا تكون مسیحیًا م" لا یقدر أن یكون لي تلمیذًا، كل ما لھ

  القدیس جیروم



v ،ینبغي علینا لیس فقط أن نأخذ حذرنا من حیازة المال، بل ننتزع أیضًا من نفوسنا تلھفنا علیھ 
إذ من واجبنا لا أن نتحاشى نتائج الطمع إنما بالأكثر أن نستأصل جذور كل نزوع إلیھ، إذ أن عدم 

  . شھوة الحصول علیھامتلاكنا للمال لا یفیدنا مادامت فینا

v ،من المحتمل أن إنسانًا لا یملك شیئًا یكون مستعبدًا لعلة الطمع، ولا تنفعھ نعمة الفقر المدقع 
لأنھ لم یستطع أن یستأصل من نفسھ جذور خطیة الشراھة، متقبلاً مزایا الفقر لا لحسن فضائلھ، 

 كلمة الإنجیل أن الذین لا یتدنسون ذلك لأنھ كما تعلن. وراضیًا بثقل الحاجة إنما في فتور القلب
بالجسد قد یزنون في القلب، وأن من المحتمل أن الذین لا یثقل كاھلھم عبء المال تلحقھم لعنة 

، لأن "إرادتھ"الامتلاك ولیست " فرصة"نزعة الطمع والاشتیاق إلیھ لأن ما كان یعوزھم ھي 
أن نستخدم كل حصانة، لئلا تتبدد ثمار جھودنا الثانیة ھي التي یُتوجھا اللَّھ دون جبر، لھذا یلزمنا 

لأنھ من المحزن أن یتحمل المرء أثار الفقر أو العوز، ولكنھ یفقد ثماره، بسبب . في غیر ما یجدي
  .سقوط الإرادة المزعزعة

vقد نبذ جمیع مقتنیات ھذا العالم من استأصل تمامًا من قلبھ الرغبة في حیازتھا وامتلاكھا .  

  كاسیانالقدیس یوحنا 

  ].٦" [الأمور التي من أجلھا یأتي غضب االله على أبناء المعصیة"

ماذا یعني بغضب االله؟ االله الكلي الحب والقداسة لا یحطم أحدًا، لكن إذ یعطي الإنسان الله القفا لا 
ھذا ما عبر عنھ الكتاب المقدس . الخطیة موتًا وفسادًاالوجھ، یحطم الإنسان نفسھ بنفسھ، إذ تثمر 

أسلمھم االله أیضًا في . "فإذ یختار الإنسان الفساد یسلمھ االله لشھوة قلبھ. بغضب االله أو تركھ لھم
  ).٢٤: ١رو " (شھوات قلوبھم إلى النجاسة لإھانة أجسادھم بین ذواتھم

تي تحطم حیاة الإنسان جسدیًا ونفسیًا لعل أوضح مثل معاصر ھو الأمراض الجنسیة كالإیدز ال
  .وروحیًا، مالم یقدم الإنسان توبة ورجوع إلى االله مصدر حیاتھ

  .أولئك الذین یرفضون أعز ھباتھ، تشیر الكلمة إلى موقف االله تجاه الذین یتمردون

  الذین بینھم أنتم أیضًا سلكتم قبلاً،"

  ].٧" [حین كنتم تعیشون فیھا

لإیمان مثلاً عملیًا حین كانوا یعیشون في الخطیة، حتى دخلت نعمة االله في یقدم لھم حیاتھم قبل ا
حیاتھم وانتشلتھم من قیودھا وحررتھم، لكن بقي لھم أن یجاھدوا بالنعمة لكي یعیشوا كما یلیق 

  .بأبناء االله المقدسین

v"  واحد ، ھكذا بطاعة ال)صار الكل خطاةً(لأنھ كما بمعصیة الإنسان الواحد أخطأ الجمیع
ونحن جمیعًا نموت في آدم، وكل واحدٍ منا وُلِد من آدم ). ١٩: ٥رو " (سیجعل الكثیرون أبرارًا

اخلعوا : "بُقال للیبوسیین سكان أورشلیم قبلاً. ولیخلع القدیم لیُبنى جدیدًا. فلیعبر إلى أورشلیم
قیل ، یرین بنور النعمةوالمستن، وبالنسبة للمبنیین في أورشلیم". والبسوا الجدید، الإنسان العتیق

، لقد انھارت المدینة الشریرة التي كانت منذ البدء" أما الآن فنور في الرب، كنتم قبلاً ظلمة"عنھم 
وھاتان المدینتان مختلطتان . وشُیدت محلھا المدینة الصالحة والتي أزالت الشرور، وإلى النھایة



واحدة لأجل ، ان الواحدة ضد الأخرىإنھما تتصارع. لكنھما في النھایة تنفصلان، في آن واحد
  . الإثم والأخرى لأجل الحق

  القدیس أغسطینوس 

  :وأما الآن فاطرحوا عنكم انتم أیضًا الكل"

  ].٨" [الغضب، السخط، الخبث، التجدیف، الكلام القبیح من أفواھكم

  .یطالبھم الرسول أن یطرحوا عنھم ما لا یلیق بھم

اث بسبب تطلعھ إلى الأحداث المحیطة بھ عوض الانشغال ھو انفعال الإنسان للأحد": الغضب"
: بالمسیح الساكن فیھ، لھذا یفقد سلطانھ في المسیح یسوع، مبررًا بأنھ إنسان بطبعھ انفعالي

  ). ٣٢: ١٦أم " (البطيء الغضب خیر من الجبار، ومالك روحھ خیر ممن یأخذ مدینة"

  .حیث یتحول الغضب إلى ثورة انفعالیة ": السخط"

وھو أخطر من الغضب والسخط، إذ یلبس الإنسان صورة الھدوء والسكون بینما یحمل ": الخبث"
  ).١٣ صم ٢(في داخلھ روح الكراھیة والانتقام، وذلك كما دبر أبشالوم لقتل أخیھ أمنون 

  .التھجم الكاذب على االله وتدبیره وخطتھ من جھة البشریة، والأمجاد المعدة للقدیسین": التجدیف"

لا القباحة ولا كلام . "كالھزل والفكاھة غیر الھادفة والتھكم على الآخرین": لام القبیحالك"
  ).٤: ٥أف " (السفاھة، والھزل التي لا تلیق، بل بالحري الشكر

v یجب قلع سم الغضب القاتل من جذوره في أعماق النفس، لأنھ إذا بقي روح الغضب واستقر 
ا على الرؤیة، لأن الغضب یصیب بالعمى وبظلمة ضارة في قلوبنا أظلمت عقولنا وفقدت قدرتھ

فلا تقدر على الحكم الصائب في أمرٍ من الأمور، بل یتعذر علینا . تجعل الرؤیة الروحیة مستحیلة
التأمل الصالح الذي ینمي الحكمة فینا، بل لا نقدر أن نثبت في الصلاح، أو نقبل النور الحقیقي 

  ).٧: ٦مز " (عكرت من الغضبعیني قد ت: "الروحي، لأنھ مكتوب

الغضب : "وقد یمدحنا الناس كحكماء، ولكننا لن نكون حكماء إذا لازمنا الغضب، لأنھ مكتوب
وھو ما یعرضنا لفقدان میراث الحیاة ). LXX ٩: ٧جا " (یسكن مستریحًا في صدر الأحمق

 إذا ظل الغضب فینا، تم وقد یظھر لنا أننا نفھم الطبیعة الإنسانیة وندرك أسرارھا، ولكن. الأبدیة
ویحرمنا الغضب من إدراك ). LXX ١: ١٥أم " (الغضب یدمر الحكماء: "فینا ما ھو مكتوب

، لأننا بسبب الغضب نفقد الإفراز، ومع أن الناس قد یقولوا عنا أننا قدیسون وكاملون إلا "برّ االله"
  ).٢٠: ١یع ." (غضب الإنسان لا یصنع برّ االله"أنھ مكتوب 

vالبعض تبریر الغضب، ھذا المرض القاتل للنفس، بأدلة من الأسفار الإلھیة التي  یحاول 
یقول ھؤلاء أن الغضب لیس ضارًا حتى إذا غضبنا على الإخوة . یفسرونھا تفسیرًا غیر لائق

الذین یخطئون، لأن االله نفسھ یسخط ویغضب على الذین لا یریدون أن یعرفوه، أو یعرفونھ ومع 
غضب الرب واشتعل سخطھ على : "ن الأمثلة التي یقدمونھا كلمات الأسفاروم. ذلك یرفضونھ

یا رب لا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني : "أو عندما یصلي النبي ویقول). ٤٠: ١٠٦مز " (شعبھ
ولا یفھم ھؤلاء أنھم عندما یحاولون بھذا الإصرار على تأكید وتبریر ). ١: ٦مز " (بسخطك



 التمسك برذیلة ضارة وفي نفس الوقت یمزجون ضلال شھوة الغضب إنما یقودون غیرھم إلى
  .جسدانیة بنقاء االله غیر المحدود والذي ھو مصدر كل نقاءٍ

vبل یجب أن .  عندما نقرأ أن االله غضب وسخط فأننا لا یجب أن نفكر في أن ھذه انفعالات بشریة
یجب أن نراه مثل القاضي نفكر فیما یلیق باالله الحر من كل ھذه الانفعالات، أو بكلمات أخرى 

ھنا یُوصف بمفرادات خاصة . الذي یحاكم وینتقم من الأعمال الشریرة ویرد الشر على فاعلیھ
ولكن یجب أن نتذكر أن . تولد فینا الخوف من االله الذي سوف یحاكم على كل عمل ضد إرادتھ

 عن الشر خوفًا الطبیعة الإنسانیة تعودت على الخوف من الذین یغضبون ولذلك السبب تتراجع
وفي حالات القضاة المشھورین بالعدل الصارم، یخاف منھم الأشرار، لأنھم . من غضب ھؤلاء

یعرفون أنھم سوف یوقعون بھم عقوبة صارمة وھذا وحده یزرع الخوف والشعور بالندم في 
 ولكن القضاة العادلون لا یحكمون ولا یصدرون أحكامًا تحت تأثیر انفعالات. قلوب الأشرار

ومع أن . بل ھذه الانفعالات إذا وجدت فیھم تجعلھم یعجزون عن إصدار الأحكام العادلة. الغضب
القضاة لا یعرفون الغضب، إلا أن الأشرار بسبب ذنوبھم وخوفھم من الحكم، یتوقعون الغضب 

عندما یحاكمون وبسبب شعورھم بالذنب یخافون حتى من القضاة الودعاء المعتدلین، لأن صدور 
كم على إنسان شریر یجعل المذنب یشعر بسخط وغضب الحكم ولا یصف قرار القاضي أي ح

  .الذي یعاقبھ إلا بأنھ قرار غضب وسخط

  القدیس یوحنا كاسیان

  لا تكذبوا بعضكم على بعض،"

  ].٩" [إذ خلعتم الإنسان العتیق مع أعمالھ

لم یثبت في . "لكذابینإن كان السید المسیح ھو الحق، فإن إبلیس ھو الكذاب وأب ا": الكذب"
: ٨یو " (الحق، لأنھ لیس فیھ حق، متى تكلم بالكذب فإنما یتكلم مما لھ، لأنھ كذاب وأبو الكذاب

٤٤.(  

vفإن وجود الواحد یستبعد الآخر.  لیس للكذب شركة مع الحق، كما لیس للنور شركة مع الظلمة.  

  القدیس إیریناؤس 

vحن في الظلمة الحق ھو نور، فإن لم نُسر حسب الحق فن.  

  ھیلاري أسقف آرل

في الیونانیة في الماضي ولكن مفعولھ قائم، فقد تم الخلع " خلع"جاء فعل ": خلع الإنسان القدیم"
یبقي الإنسان في حالة خلع . في المعمودیة، ویبقي یمارسھ الإنسان بالتوبة بكونھا معمودیة ثانیة

الفاسدة كي لا تنحل ربطھا وتقوم من جدید، بل على العكس ینمو الإنسان مستمر لھذه الطلیعة 
  .الجدید في برّ المسیح وقداستھ

فیھ یُولد الإنسان كطفلٍ .  أن العماد ھو بدایة الطریق لا نھایتھالقدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
ي مستمر، لكن االله العماد أشبھ بغرس زرع جدید یحتاج إلى سق. صغیرٍ، إن لم ینمو یومیًا یموت

ونحن جمیعا ناظرین مجد الرب یوجھ مكشوف، كما في مرآة، نتغیر إلى تلك . "ھو الذي ینمي
  ).١٨: ٣ كو ٢" (الصورة عینھا، من مجد إلى مجد، كما من الرب الروح



v یا : "من التھدید بالنار، اسمعوا قولھ إن أردت فحص ھذه النقطة، أي أن عماد یوحنا یخلصھم
فإذ لك جلد . لا تكن بعد أفعى) ٧:٣مت " (أولاًد الأفاعي من أراكم أن تھربوا من الغضب الآتي

لأن كل أفعى تزحف في جحر وتتخلص من جلدھا . أفعى قدیم، أي حیاتك الماضیة، اخلعھ عنك
، ١٣:٧مت (ن الطریق الكرب الضیق ھكذا ادخل أنت أیضًا م. القدیم، وبھذا یتجدد شباب جسدھا

وقل مع ]. ٩ [اخلع الإنسان العتیق مع أعمالھ. ، واترك ذاك الذي یھلككبالأصوام واخلع القدیم، )١٤

  !".قد خلعت ثوبي فكیف ألبسھ؟: "عروس نشید الأناشید

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vلة تتقلص وتلزم نفسھا على الدخول من ثقب، ملقیة جلدھا العتیق حتى تخرج إلى  عندما تشعر الحیّة بشیخوختھا، عندما تشعر بثقل السنوات الطوی

إذ خلعتم : "، ویحدّثنا الرسول بولس قائلاً)١٣: ٧مت " (أدخلوا من الباب الضیّق: "لتقلّدھا في ھذا أیھا المسیحي، الذي تسمع المسیح یقول. حیاة جدیدة

  . على ھذا فإن الحیّة لدیھا ما ینبغي أن نقلّدھا فیھ). ٢٤-٢٢: ٤؛ أف ٩: ٣ كو" (الإنسان العتیق مع أعمالھ ولبستم الجدید

لتمت، لا لأجل الإنسان العتیق، بل لأجل الذي یموت لأجل أمر زمني، یموت من أجل الإنسان العتیق، ولكن عندما تجرّد نفسك من ذلك الإنسان العتیق 

  . كلھ فإنك تقلّد حكمة الحیّة

  القدیس أغسطینوس

vد لوّث الشرّیر الإنسان كلّھ، نفسًا وجسدًا، وصار في حالة عداوة مع اللََّھ، ولیس خاضعًا لناموس اللََّھ، بل ھو بكلّیتھ خطیة، حتى أن الإنسان لا یعود  لق

لذلك .  وقلبھ یخترع شرورًاینظر كما یشاء ھو، بل ینظر بعینٍ شرّیرةٍ، ویسمع بأذنٍ شرّیرةٍ، ولھ أرجل تُسرع إلى فعل الشرّ، ویداه تصنعان الإثم،

  .، لأنھ وحده القادر على نزع الخطیة منّاینزع منّا الإنسان العتیقفلنتوسّل إلى اللََّھ أن 

  القدیس مقاریوس الكبیر 

v" كما یقول (مسیح احتاج البشر أن تتجدد الخلیقة في ال، حینما بلیت الخلیقة الأولى واعتراھا القدم]. ٩" [إذ خلعتم الإنسان العتیق مع أعمالھ

البسوا الجدید ، وشھواتھ، بأعمالھ، إذ خلعتم الإنسان العتیق"قائلاً ) مؤكدا أننا لا یلیق أن نرى في الخلیقة الجدیدة أي أثر للأخرى العتیقة، الرسول

 جدیدًا، لأن خالق الطبیعة البشریة في ھوذا الكل قد صار، الأشیاء العتیقة قد مضت". وإن كان أحد في المسیح فھو خلیقة جدیدة" "المخلوق بحسب االله

أخذ من الأرض ترابًا وجبل الإنسان، ثم فیما بعد أخذ من العذراء ترابًا ولم یخلق مجرد إنسان بل صنع لنفسھ . البدء وفي النھایة ھو ھو واحد لا یتبدل

وفیما بعد صار الكلمة جسدًا حتى یغیر ، )لآدم( الكلمةُ جسدًا في البدء خَلق ثم فیما بعد خُلِقَ إذ أولاً خلق. formed man about himselfإنسانًا 

لكل من : إذ ھو بكر الجمیع، دُعي بكرًا، وعن تلك الخلیقة الجدیدة إذن في المسیح، والتي بدأھا ھو بنفسھ. جسدنا إلى روح، إذ شاركنا الجسد والدم

  .المولودین إلى الحیاة والذین یحیون بقیامة الموتى

vأن یخلعوا الإنسان العتیق "موضحًا لھم سبیل تحقیق ھذا الكمال ولھذا یخبرھم ، ولس إذ ینصح القادرین من سامعیھ على بلوغ الكمال ھكذا فإن ب

 على لنخلق الإنسان"حینما قال ، فھلا رجعنا جمیعا إلى النعمة الإلھیة التي فیھا خلق االله أولاً الإنسان" ویلبسوا الجدید الذي تجدد بحسب صورة خالقھ

  .الذي لھ المجد دائما أبدیا آمین" صورتنا كشبھنا

  القدیس غریغوریوس النیسي

vولیس ، ولیعلم كل أحد كیف یحفظ إناءه في قداسة وكرامة. فلیحب الأزواج أیضًا زوجاتھم في عفة،  إذ یحب المسیح الكنیسة مقدسةً عفیفةً وبلا دنس

بل للتقدیس عالمین أنكم قد خلعتم الإنسان العتیق بأفعالھ ولبستم ، للنجاسة) یختارنا(لأن االله لم یدعنا "الله في دنس الشھوة الردیة كالأمم الذین لا یعرفون ا

  !لمعرفة صورة ذاك الذي خلقھ) باستمرار(الإنسان الجدید الذي یتجدد 

  القدیس جیروم



v یصبح ، إذ أنھ من خلال معرفة إلھھ، وبلغ كمال منتھاه، عرفة االلهقد صار إنسانًا جدیدًا في م، الخطیة والإنسان العتیق وراءه) المؤمن( إذ یترك

  .وبالصلاح یقتني عدم الموت وبعدم الموت سیحیا إلى الأبد كصورة لخالقھ. معھ) والأیقونة(الصورة الكاملة 

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

  التمتّع بالإنسان الجدید. ٣

  ولبستم الجدید الذي یتجدد للمعرفة "

  ].١٠" [ة خالقھحسب صور

تجدید الإنسان الجدید للمعرفة علامة الحیاة، فإنھ لیس من حیاة في المسیح دون نمو، ولیس نمو دون استنارة بقوة الروح القدس، حتى یتشكل الإنسان 

  .الداخلي على صورة خالقھ، فیصیر أیقونة حیة للسید المسیح العریس السماوي

vإلى صورة ذاك " الإنسان العتیق"إذ قد تجددت من ، جدید الذي من فوق تتبدل طبیعتنا من الفاسد إلى غیر الفاسد ھذه ھي كلمة السرّ حیث بالمیلاد ال

  .الذي خلقھ في البدء على مثال اللاھوت

  القدیس غریغوریوس النیسي

v وبخلعھ عبودیتھ لخطایاه المرذولة وارتدائھ . لتبنياستعداداً تامًا للمیلاد الجدید في الحریة وا إن كان بینكم من ھو عبد للخطیة، فلیستعد بالإیمان

  .عبودیتھ للرب المطوبة یصیر أھلاً لمیراث ملكوت السماوات

حتى تلبسوا الإنسان الجدید الذي یتجدد للمعرفة حسب صورة "بالاعتراف ) ٢٢:٤أف " (اخلعوا الإنسان العتیق الفاسد حسب شھوات الغرور"

  . ]١٠" [خالقھ

  ).٩:١٦راجع لو " (لكي یقبلونكم في المظال الأبدیة) "٢٢:١ كو ٢" (ربون الروح القدسع"بالإیمان خذوا 

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vیجب أن نحیا بقیاس ) ٢٤:٤أف (إن ذلك الإنسان الجدید مخلوق في البرً والقداسة ) ٤:٦رو (ولبسھا والسلوك بھا شيء آخر ،  قبول حیاة جدیدة شيء

  . ، والتي بھا نُحاسب)١٣:٤أف (قامة ابن االله 

vأي بحسب الإنسان الداخلي ، والذي بھ صار الانتقال من ختان الجسد إلى ختان القلب، كانت الدعوة أن یحیا الإنسان بحسب الروح،  من مجيء الرب

  .بسبب المیلاد الجدید وتجدید السیرة الروحانیة" الإنسان الجدید"الذي یُدعى أیضا 

  القدیس أغسطینوس 

v وللصورة معانٍ عدیدة، ، وبحسب الكتاب المقدس) ١٠:٣كو (قد خُلق من البدء على صورة خالقھ ، أعني الإنسان، ھذا المخلوق العاقل على الأرض

 كلھا وھو أكثر العناصر، بالإضافة إلى عنصر المثال أو الشبھ باالله الذي خلق الإنسان، فقد تكون الصورة لا بحسب نوع معین بل بحسب أنواع كثیرة

  .عدم الفساد وعدم الموت) عنصر(وھو ، وضوحًا واستعلانًا

  القدیس كیرلس السكندري

  حیث لیس یوناني ویھودي،"



  ختان وغرلة،

  بربري وسكیثي،

  عبد حر،

  ].١١" [بل المسیح الكل وفي الكل

v ل بین البشر، لأن المسیح صار فینا جمیعًا، بل بالحري التي أعطیت لنا تعلمنا أن نتخطى الحواجز التي تفص) الإنسان الجدید( ھذه الطبیعة الجدیدة

  .صرنا كلنا واحدًا فیھ لأننا جسده

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .، كما أیضًا الحواجز الطبقیة، طبقة السادة الأحرار وطبقة العبید"الختان والغرلة"أو " الیھودي والأممي"لعل أكثر الحواجز خطورة كان الجنس 

البرابرة ھم كل من كان لا یتكلم الیونانیة كلغة الثقافة في ذلك الحین، والسكیثیون حسبوا ). ١٦:١رو (إلى الأمم " یوناني"د تشیر كلمة في العھد الجدی

البشریة الآن وقد جاء السید المسیح قدم نعمتھ لكل . بدائیین وكانوا مشھورین بالخشونة والوحشیة، وكانوا موضع سخریة وھزأ من الناطقین بالیونانیة

  دون محاباة

أطلب إلیك "لا عجب إن كانت نعمة المسیح قد أزالت الفوارق، فیكتب القدیس بولس رسالة إلى فلیمون بخصوص أنسیمس عبده الھارب الذي سرقھ 

ت بلاندینا جنبًا إلى جنب مع واستشھد". من أجل ابني أنسیمس، لأنھ افترق عنك إلى ساعة لكي یكون لك إلى الأبد، لا كعبدٍ في ما بعد بل أخًا محبوبًا

  .واستشھدت فیلتیا العبدة مع سیدتھا بربتوا بروح الأخوة المتبادلة. سیدتھا، وكانت أكثر بطولة منھا

الخالق والمخلص والأخ والشفیع : بل ھو كل شيء بالنسبة لنا ولأجلنا، panlleistic لا بالمعنى الحرفي لمصطلح الوجودي المسیح ھو الكل وفي الكل

  .فلا حاجة لنا أن نطلب آخر سواه، لوسیط والھدفا

vفما ، ففي الكنیسة الغني ھو الغني في الإیمان، لأن المؤمن یملك عالمًا كاملاً من الغنى، أن یُعامل بشكلٍ آخر مختلف،  لا یفترض أحد أنھ بسبب غناه

) ١٩،١٨:١ بط ١" (قد اُفتدیتم بدمٍ ثمین"ر قیمة من العالم بما لا یُقاس؟ وھو یمتلك میراث المسیح الذي ھو أكث، العجیب في أن یملك المؤمن العالم كلھ

وھو لا ) ١٥:١ بط ١" (كونوا قدیسین في كل سیرة حیاتكم"لكن إن كنتم أغنیاء فأطیعوا ذاك الذي یقول، . ھي كلمات قیلت للجمیع ولیس للأغنیاء فقط

  .النظر إلى الأشخاص وكما یقول الرسول شاھده الأمینلأنھ یحكم دون ، یتحدث عن الأغنیاء فحسب، بل عن الجمیع

  القدیس أمبروسیوس

v الذي أتى بالحیاة من الموت وخلق النور من الظلام) عن المسیح( فلتكن إذن كل كلماتنا وأفعالنا بحسب المسیح.  

  القدیس أمبروسیوس

  نصائح إیجابیة

  فالبسوا كمختاري االله القدیسین المحبوبین،"

  ].١٢" [لطفا وتواضعًا ووداعة وطول أناةأحشاء رأفات و



إن . یتطلب ھذا منا لبس ثیاب الفضیلة، كما ھو أیضًا القدوس موضع سرور الآب وحبھ، ومحبوبون ھم مقدسَّون،  الذین في المسیحكمختاري االله

 الصبر والغفران، ویشیر إلى الحب كأعظم بل ویذكر نصائح معینة عن. الرسول بصدد تقدیم قائمة بالفضائل تكون بمثابة ثوب المسیحي في حیاتھ

  )٨:٤ بط ١، ١٣:١٣ كو ١(تقیم البنیة من الفضائل وتكملھا ، فضیلة

 ما یلیق بالإنسان الجدید الذي نلناه في المعمودیة، لأننا مؤھلون نلبسمن الجانب السلبي یطالبنا بخلع الإنسان القدیم، ومن الجانب الایجابي یأمرنا أن 

، )١٤: ١٣رو (نحن مختارون من االله لنكون قدیسین محبوبین فیلزمنا أن نلبس الرب یسوع . یدة، فإنھ لیس بكیلٍ یعطي الرب الروحلنوال نعم متزا

  .نحمل شركة سماتھ من أحشاء رأفات ولطف وتواضع ووداعة ودول أناة

ة التي صارت لنا، فیتسع قلبنا بالحب والحنو نحو كل بشرٍ كشركة ، تقوم الرأفة على الأحشاء الداخلیة، فالحنو نابع عن الطبیعة الجدید"أحشاء رأفات"

  .في سمة محب البشر

vتأكیدًا أعظم باستخدامھ بل یؤكد " رحمة"ولم یقل " أحشاء رأفات: "یقول... لیقتنوھا على الدوام ویستخدمونھا كأعظم زینة،  یظھر سھولة الفضیلة

  .اللفظتین ولم یتكلم كما لإخوة بل كآباء نحو أولادھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

إن كانت الرأفة تحمل حنوًا وترفقًا على الغیر، فإن اللطف یحمل مشاعر الرغبة في الستر على أخطاء الآخرین وخطایاھم، لكن بروح ": اللطف"

  .الحكمة، لأجل خلاصھم

، بل وصار عبدا كأقل إنسان )٩، ٧: ٢عب (مسیحنا تواضع حین اتحد بناسوتنا وارتضي أن یخفي مجد لاھوتھ لیكون كأقل من الملائكة ": التواضع"

  .أما بالنسبة لنا فالتواضع ھو اكتشاف حقیقتنا، مدركین أننا لا نقدر ان نفعل شیئا بدون النعمة الإلھیة). ٧- ٦: ٢في (

ومن جانب آخر ھي . ھي انعكاس لھدوء النفس الداخلي، متى اتكأت على مخلصھا في تسلیمٍ كاملٍ لحیاتھا بین یدیھ مع ثقة في تدبیره الإلھي" الوداعة"

 تعلموا مني، فإني ودیع ومتواضع: "، وھو الذي دعانا ان نقتدي بھ )٢٣ -٢١: ٢ بط ١(شركة مع المسیح یسوع في وداعتھ حتى في لحظات محاكمتھ 

  ".القلب

  .أي الشركة مع مسیحنا الطویل الأناة مترقبًا خلاص الخطاة والآثمة": طول الأناة"

  محتملین بعضكم بعضًا،"

  ومسامحین بعضكم بعضًا،

  إن كان لأحد على أحد شكوى، 

  ].١٣" [كما غفر لكم المسیح ھكذا أنتم أیضًا

احتمالنا لإخوتنا نحمل ذات غایة المسیح وھو طلب خلاص كل نفسٍ لمجد الآب وبنیانًا في طول الأناة نحتمل بعضنا البعض، كما غفر لنا مسیحنا؛ وفي 

  .نفوسنًا

إذ نركز أنظارنا على السید المسیح الذي یشتھي أن یسكن فینا ویحل في وسطنا، لا نجد صعوبة في الاحتمال وطول الأناة، بل نجد فیھا مسرة االله 

  .كررت الإساءة، مشتھین أن ننال كرامة الشركة مع مسیحنا بأن نضع أنفسنا من أجل الإخوةومسرة نفوسنا أن نحتمل المسیئین مھما ت

المرفوعة ضدنا ومحا الصك واسترددنا إلى " للشكوى"سدد الثمن الكامل . ثمنًا باھظًا لغفران خطایانا ولم یلزمھ أحد بل فعل ذلك حبًا) الرب(لقد دفع 

  ".ھكذا اغفروا أنتم: "ح الآخرین بنفس الطریقةیمین االله، ولھذا یسألنا بولس أن نسام



vھكذا یفعل ھو دائمًا إذ یحضھم على التمثل بالمسیح!  عظیم ھو المثل.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vالحد ولا إذن ابلغوا أنتم ھذا، ورفض أن یسامح أكثر... فقط" سبعین مرة سبع مرات"لو كان المسیح قد غفر لكم خطایاكم ،  لدیكم القاعدة ھنا 

فلا تحجبوا إذن رأفتكم بل اطلبوا أن تغفروا كل ھذا الكم . وقد غفرھا جمیعھا،  لكن إن كان المسیح قد وجد آلاف الخطایا بل وآلاف الآلاف- تتجاوزوه 

  ).من الأخطاء(الھائل 

vمسامحین بعضكم بعضًا، كما : " بالمسیح اسمعوا الرسول یقول ما دمنا نتحدّث عن غفران الخطایا، لئلا تظنّوا أن ھذا الأمر عالٍ العھد جدًا أن تتمثّلوا

أنت دُعیت ابنًا، إن أردت أن ترفض الاقتداء بھ، ). ١: ٥أف " (كونوا متمثّلین باللَّھ كأولاد أحبّاء). "٣٢: ٤؛ أف ١٣: ٣كو " (غفر لكم اللََّھ في المسیح

  فلماذا تطلب میراثھ؟

  القدیس أغسطینوس 

  وا المحبة وعلى جمیع ھذه البس"

  ].١٤" [التي ھي رباط الكمال

 بدون المحبة تصیر كل القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . المحبة ھي تاج كل الفضائل، والمؤشر الحقیقي لارتداء الإنسان الجدید، ھي رباط الكمال

  .الفضائل السابقة بلا قیمة ولا منفعة

؛ ٣:٤ھي نفسھا الواردة في أف " رباط"والكلمة المترجمة . وتجذب المسیحي من خلالھا إلى الكمالتحتضن المحبة كل النعم معًا في الإنسان الجدید 

  .ھكذا عظیمة ھي المحبة للغایة، بدونھا تصبح الفضائل الأخرى مدعاة للسخریة". تضم معًا كما بسلسلة"وتعني ، ٣:٨وأع 

vنحن نؤمن ). ١٣ ،٧-٤:١٣كو١(المحبة ھي كالحبل المثلث التي لا یسھل قطعھ  المحبة أم الفضائل كلھا وكلمات الرسول عن الإیمان والرجاء و

  .ونترجى، ومن خلال إیماننا ورجائنا نرتبط معًا برباط المحبة

  القدیس جیروم

vفمھما كان ما . ط واحدلأن جمیعھا تتھاوى إن لم تتم بالحب، فھو الذي یربطھا جمیعا معًا في ربا،  إن ما یرید قولھ ھو إن تلك الأشیاء لا نفع منھا

  .تفعلھ صالحًا إن لم یكن بالحب سرعان ما یزول أثره ویصبح كلا شيء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v إذ أن الوثنیّین الرحمة لیس في طبیعتنا رذیلة أو ھوى في الأصل، لأن اللََّھ لم یخلق الأھواء بل أوجد فینا فضائل طبیعیة كثیرة، ومنھا بدون شك ،

. ، لأننا نجد أنفسنا جمیعًا مفطورین علیھالإیمانثم . ، لأن البھائم عدیمة النطق كثیرًا ما تحزن على فراق رفیقاتھاالمحبّةثم . تحنّنون ویشفقونأنفسھم ی

رباط الشریعة "فإن كانت المحبّة فضیلة طبیعة فینا على ما تبیّن وھي ... ، إذ أننا على رجاء الانتفاع نعترض ونقترض، ونزرع، ونسافرالرجاءثم 

  . فلیخز إذن الذین یحتجّون بعدم قدرتھم على اكتسابھا. فالفضائل بالتالي لیست بعیدة عن طبیعتنا) ١٠: ١٣؛ رو ١٤: ٣؛ كو ٣: ٤أف " (وكمالھا

  القدّیس یوحنّا كلیماكوس 

  ولیملك في قلوبكم سلام االله،"

  الذي إلیھ دعیتم في جسد واحد، 



  ].١٥" [وكونوا شاكرین

ھذا السلام الذي یحل بین النفس واالله، ینعكس على سلام النفس مع . لى بالفضائل السابقة، خاصة المحبة، یحل سلام االله الثابت غیر المتغیرإذ نتح

كل الجسد، فیصیر الإنسان في تناغم بلا صراع بین الجسد والنفس، وینطلق إلى الآخرین فلا یستطیع المؤمن إلا أن یعیش في سلام مع إخوتھ تحت 

  .الظروف

ھذا السلام الذي یتربع في القلب مع االله ومع الجسد ومع البشر بل وكل الخلیقة یحول قلب الإنسان إلى قیثارة یعزف علیھا الروح القدس تسبحة شكر لا 

  .تنقطع

v" لكن إن كان بحسب االله لا ینتھي أبدًا، سلام بحسب الناس، فإنھ سرعان ما ینحلھو السلام الثابت والدائم، فإن كان لك " سلام االله...  

لكنھ یقول لیس ذلك ، فالانتقام سمة البشر وعواقبھ وخیمة، ولا للسلام البشري، ولا تخضعوا للأحقاد، بل احكموا في المنازعات، كما یقول، لا تغضبوا

  .نفسھما أقصده بل ذلك السلام الذي تركھ لنا الرب ب

، لأن الشاكرین والمملوءین مودة یعاملون "وكونوا شاكرین: "وحسنًا أضاف... ولأننا جسد واحد فنحن في سلام، لأننا بواسطة السلام نحن جسد واحد

  .مطیعین معبرین عن شكرنا في كل شيء حتى إن أھاننا أحد أو اعتدى علینا بالضرب، خاضعین للسید، رفقاءھم كما یفعل االله معھم

v لأن ھذا ھو معنى ، فلنشكر إذن في كل شيء مھما یحدث، فالشكر أعظم الأمور الصالحة، لأن ھذا ھو ما یطلبھ كل إنسانٍ" كونوا شاكرین" ویقول

  .الشكر

vفلكلیھما إكلیل، فھو لا یقل أبدًا عن الاستشھاد،  لا شيءَ أَقدس من اللسان الذي في وقت الشر یشكر االله.  

   الفمالقدیس یوحنا الذھبي

   

  التسبیح والشكر. ٤

  لتسكن فیكم كلمة المسیح بغنى "

  وانتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضًا 

  بمزامیر وتسابیح وأغاني روحیة بنعمة،

  ].١٦" [مترنمین في قلوبكم للرب

تنعوا بھ فكریًا فحسب، بل ویعیشوا بھ، فیكون فیتقبلون الحق الإلھي، لا لیق. شھوة قلب الرسول أن تسكن كلمة المسیح أو تستقر بغنى في المؤمنین

تقتني خزانة القلب والفكر ". خبأت كلامك في قلبي حتى لا أخطئ إلیك: "وكما یقول المرتل. دستور حیاتھم وقائدًا داخلیًا یوجھ الفكر والكلمات والسلوك

ماقھا، وكما یقول أن عدم معرفة الكتاب ھي سبب كل الشرور، فیكون  أن نقتني الكلمة وندخل في أعیوحنا الذھبي الفم القدیسیطالبنا . بكنز الكلمة

  ).١٧: ٦أف (الشخص كمن یذھب إلى المعركة بلا سلاح، فھل یرجع سالما؟ سیف الروح ھو كلمة االله 

حیاتنا إلي عید داخلي مستمر، تحول . إن كانت كلمة االله ھي سلاح المؤمن في معركتھ ضد قوات الظلمة، فإن حیاة التسبیح ھي الولیمة المشبعة للنفس

  ].٧[وتقدس كل أعمالنا وكلماتنا لنقدمھا لحساب المسیح 



یقول ). ١٧: ١٤رو " (لأن لیس ملكوت االله أكلا وشربا، بل ھو بر وسلام وفرح في الروح القدس: "التسبیح یثیر في النفس فرح الروح السماوي

 یصف اجتماعات المسیحیین بعدما العلامة ترتلیانكتب . حي، وتسعد بھ، وتصعد بھ إلى السماء أن النفس تتربي بالفرح الروانطونیوس الكبیر القدیس

یأتون بالشموع ثم یدعى كل واحد لیقدم أغنیة الله أمام الجمیع من تألیفھ الخاص یكون قد اقتبسھا من كلمات ) بعد ولائم الأغابي(یغسلون الأیادي 

  .نحو اهللالإنجیل، معبرًا فیھا عن مشاعره الخاصة 

  .، ھذه ھي الوصیة الأخیرة في نمو الشخصیة المسیحیة"فلتسكن فیكم كلمة الرب بغنى"

،  إلى الأغاني المقدسةالمزامیروتشیر . المزامیر والترانیم والأغاني الروحیة: یعرض القدیس بولس ثلاث طرق بھا یمكن أن نعلِّم الآخرین وننذرھم

الأغاني أما ). ١٢:٢؛ عب ٢٥:١٦أع ( تشیر إلى أغاني التسبیح والعبادة الكنسیة الله الترانیمو. قر المزامیرخاصة من س،المقتبسة من العھد القدیم

  .یطلب االله صدور تلك الترانیم من القلب.  فتشیر إلى الأغاني التي تنشد بشكل طبیعي من المؤمنالروحیة

v فیھا) الكلمة( أعماقھا، ھي خارج الجسد حتى یسكن في) اللوغوس( صالحة ھي النفس التي تكون خارج الأبواب والكلمة.  

  القدیس أمبروسیوس

v ففي حالتنا الراھنة ھو ضیف . یختار االله الكلمة الأوقات والمراسم المناسبة لسكناه في الأشخاص" فلتسكن فیكم كلمة الرب بغنى" إذ یقول الرسول

  ".ا بكل حكمة بمزامیر وترانیم وأغاني روحیة مرنمین في قلوبكم اللهمعلمیِّن ومنذرین بعضكم بعضً: "إذ یضیف الرسول ثانیة، فینا

  القدیس إكلیمنضس السكندري

v" فإن ، أمورھا الحسنةحیث یقول إن الحیاة الحاضرة لا شيء ولا حتى ، التعلیم والعقائد والنصائح الروحیة، أي" فلتسكن كلمة المسیح فیكم بغنى

تأملوا حكمة ھذا الإنسان ... فلا تسكن فقط بل بفیض عظیم" فلتسكن فیكم بغنى"یقول ). ٤٦: ٢٥مت (لتخلینا عن إثارة الضیقات لنا ، عرفنا ذلك

  ".بغنى"و " لتسكن فیكم"بل ماذا؟ " فلتسكن فیكم كلمة المسیح"فلم یقُل ، المبارك

  ...كتاب المقدس، فنخرج للقتال بدون أسلحة، فكیف لنا أن نعود سالمین؟ھذا ھو سبب كل الشرور أن نجھل ال

  . لھذا تضاعفت متاعبنا، لكنكم تتركون كل شيء لنا، وأولادكم منكم، وزوجاتكم منكم، وعلیكم وحدكم أن تتعلموا منا، إنكم تلقون كل شيء علینا

فإنھ لم یوجھ أنظارھم إلى بالأسفار التاریخیة بل ، تثیر الضجر إلى حد بعید،  مجھدةفإذ یرى أن القراءة، تأملوا أیضًا مراعاة بولس لمشاعر الآخرین

لكن أولادكم الآن یتفوھون بأغاني ورقصات " بترانیم وأغاني روحیة"إذ یقول ، حتى تبھجوا نفوسكم بالترنیم وبرقة تسلّون رفقاءكم، إلى المزامیر

وھنا مكمن كل . لكنھ أمر یخجلون منھ بل ویسخرون منھ ویتھكمون علیھ، م أحد یعرف أي مزمورلیس منھ، فالطھاة والخدم والموسیقیون، الشیطان

  ...الشرور

ما إن یستھل قراءة الكتاب ، إذ تخص العفة أو بالحري ومثل كل شيء لا تجعلھ یصاحب الأشرار، علِّمھ أن یرِّنم تلك المزامیر الملآنة بحب الحكمة

  )...سفر المزامیر(

أن الترنیمة "إذ یقول الجامعة . لأن القوات العلویة تنشد الترانیم، ولیس المزامیر. كشيء مقدس، سیعرف الترانیم أیضًا، لم بواسطة المزامیروحینما یتع

  " لیست حلوة في فم الخاطىء

) المزامیر(لھذا بعد الابصلمودیة " المجد الله في الأعالي"الشاروبیم في العلاء؟ ماذا یقول الملائكة؟ ماذا یقول . فما ھي ترنیمة العلویین؟ یعرفھا المؤمن

  ...كشيء أكثر كمالاً، تأتي الترانیم

لماذا "، اللهوسمعھ االله إذ یقول لھ ا، لأن موسى أیضا قد صلى ھكذا. یمكن لكم أن تتماسكوا وترنموا الله دون أن یسمعكم أحد، حتى وإن كنتم في السوق

فلیس محرمًا أن یصلي . بل صرخ بأفكاره، فلم یسمعھ إلا االله وحده، إذ كان یصرخ بقلب منسحق. مع أنھ لم یقُل شیئًا) ١٥:١٤خر (؟ "تصرخ إلىّ

  .العلاء) بفكره(إذ یسكن ، الإنسان بقلبھ حتى وھو سائر على قدمیھ



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وكل ما عملتم بقول أو فعل "

  فاعملوا الكل باسم الرب یسوع، 

  ].١٧" [شاكرین االله والآب بھ

  .جوھر الحیاة ھو الشركة مع السید المسیح، فیختم كلماتھ وأعمالھ بختم اسم یسوع المسیح لتفوح منھ رائحة الشكر، موضع سرور الآب

  ).١٣:١٤یو " (لمجد"معناه " باسم"

فبمعزل عن المسیح لیس لنا دخول إلى االله ولا حتى ). ١٢:١( السبیل الذي یؤھلنا لاستحقاق المسیح یلیق بنا أن نكون متھللین وشاكرین االله حتى نسلك

  . إلى شكره

v فاعملوا كل شيء باسم الرب، وإن تزوجتم، وإن سلكتم، إن كنتم تشربون، فإن كنتم تأكلون...  لا یتدنس شيء ولا یتنجسندعو باسم یسوع حیث ،

یبشر كل شيء بالخیر ،  فحیث اسم االلهباسم الرباجعلوا ھذا في المقدمة، لھذا فنحن نستھل رسائلنا ... إلیھ قبل كل شيءمصلین ، أي تدعونھ لیعینكم

إنكم بعد ذكر اسم الرب . فكم بالحري یفعل اسم المسیح) تجعل المكاتبات موثقة وأكیدة(لأنھ إن كانت أسماء العظماء تجعل الكتابة میسرة . والسعادة

  !...لوا كل شيء ولا تقدموا على اسمھ الملائكةقولوا وافع

  ...فكم بالحري یجعل العمل أكثر یسرًا، وإن كان یشفي الأمراض، فإن كان یطرد الأرواح الشریرة، یبشر بكل الخیر، وحیث یوضع الاسم في أي مكان

  ...سمھ وعظیمعجیب ھو ا. انظروا كیف أنھ باسم الرب أرسل إبراھیم خادمھ وباسم الرب قتل داود جلیات

لا أحد یمكنھ أن " من ینطقھ یمتلأ فورا بأریجھ ومكتوب) ٣:١نش " (اسمك دھن مھراق: "یقول، عجیب ھو في كل مكان. لا شيء یعادل ھذا الاسم

بإیمان لأنجزتم ، لقدسفإن قلتم باسم الآب والابن والروح ا. حقا إن ھذا الاسم یصنع أعمالاً عظیمة) ٣:١٢ كو ١(یقول إن یسوع رب إلا بالروح القدس 

  ...فما أعظم الأمور التي فعلتموھا. كل شيء

حتى ، إنھ قد وھبنا عطیة عظیمة. إنھ یصنع الشھداء والمعترفین. نشرق أمام الآخرین، إن كان لنا ھذا الاسم). خُلقنا من جدید(لقد تجددنا بھذا الاسم 

  .بالنعمة والرأفات، د بھا الذین یحبونھونُحسب متأھلین للخیرات التي وع. ونرضي االله، نحیا في مجد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  المسیح قانون الأسرة. ٥

  أیتھا النساء اخضعن لرجالكن، "

  ].١٨" [كما یلیق في الرب

  . الأسرة السماویةإذ یرفعنا الرسول بولس إلى السماء لیكون لنا عربون السماویات، یترجم ھذه الحیاة في الواقع الأسري، لتصیر الأسرة أیقونة

  ". كما یلیق في الرب"یطالب الرسول الزوجة أن تتشبھ بالكنیسة الخاضعة لعریسھا المسیح، فإن ھذا الخضوع لیس مطلقًا، وإنما 



جال أن یعطوھن ھذا الخضوع ھو مشاركة الكنیسة سماتھا الفائقة، وفي نفس الوقت ھو رد فعل طبیعي لتكریم رجلھا لھا وحبھ وتقدیره لھا، إذ یلیق بالر

فإن كان الرجل لا یسلك كما یلیق تشعر الزوجة بتكلیف من ربنا یسوع للخضوع لا عن خنوع ). ٧: ٣ بط ١" (الكرامة كوارثات معھم نعمة الحیاة"

  ).٢-١: ٣ بط ١(" وإن كان البعض لا یطیعون الكلمة، یُربحون بسیرة النساء بدون كلمة: "وإنما كشاھدة لإنجیل المسیح، وكما ینصحھن الرسول

vلأن ھذا الأمر یكرمھن،  أخضعھن لأجل الرب...  

  ... ولا أعني ذلك الخضوع كما لعبید أمام سیدھم، ولیست خضوع تحتمھ طبیعتھن، بل ھو لأجل الرب

ك الشجار وخاصة حینما یقع لأنھ ما من شيء أحَّر من ذل، لا تتشاجرا، وما یقصده إذن ھو، لأنھ یمكن للإنسان الذي یحب أن یكون قاسیًا بعض الشيء

  ...من جانب الزوج ضد زوجتھ

أن واحدًا یخضع والآخر : تأملوا كیف تسیر الطبیعة نسقھا. فیبذل رجلھا لأجلھا ویرضخ، فإنھا أیضا تحب وتخضع، وإذ تجد الزوجة نفسھا محبوبة

ولا ، ولیت حب الرجل لا یصیب المرأة بالخیلاء،  تنتفخن متكبراتوأنتن إذ یحبكن رجالكن لا، لا یلیق أن تستبدوا، إذ تخضع لكم زوجاتكم، لكن. یحب

إذ بالحب ، ولا تخشوا الحب. لأن خضوعكن لمن یحبكن لا یشكل صعوبة، لا تخشین من خضوعكن... خضوع الزوجة یجعل الزوج ینتفخ متغطرسًا

  ).العلاقة الزوجیة(وفي كلا الحالین یتوثق رباط . ترضخ لكم نساؤكم

  ا الذھبي الفمالقدیس یوحن

  أیھا الرجال أحبوا نساءكم، "

  ].١٩" [ولا تكونوا قساة علیھن

خلال ھذه الحیاة المقدسة یتقدس الاثنان، ویكون لكل منھما أثره على . یطالب الزوج أن یعامل زوجتھ كسفیر المسیح، لیصیر البیت كنیسة مقدسة

  .أن الزوجة المحبوبة تصیر محبة، فإن أطاعت رجلھا تصیره لینًا القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . الآخر

أحبنا المسیح إلى الحد الذي بذل حیاتھ لأجل . إذا ما فشل الرجل في استیعاب مضمون ھذه الآیة، غالبا ما یخفق خضوع المرأة كمیلٍ طبیعي لدیھا

ومن یحب زوجتھ بھذا الشكل لا یقسو علیھا ولا یكون خشنًا .  من نفسھبل وأكثر) ٢٩،٢٨:٥أف (ھكذا فلیحب الزوج زوجتھ كنفسھ . الكنیسة عروسھ

  .فكل ھذا لا یتفق مع الحب. معھا

  أیھا الأولاد أطیعوا والدیكم في كل شيء،"

  ].٢٠" [لأن ھذا مرضي في الرب

لا تكون الطاعة بالنسبة لھم مھانة ولا تحطیمًا ف. یقوم الأبناء بالطاعة للوالدین لیس إرضاء لھم، وإنما للرب إذ یشاركون السید المسیح سمة الطاعة

  .لشخصیاتھم، بل شركة مع المسیح في سماتھ

ھذا والأبناء الذین یرون في الأم طاعتھا للزوج، وفي الأب حب صادق للزوجة، یعیشون كما في السماء، فتصیر الطاعة سمة طبیعیة للجو السماوي 

  .الذین یعیشونھ

بل بالحري یرید االله أن ، ، ولا یلیق بنا أن نطیع في تذمر)٢٧:٨؛ مت ١٣:١٢؛ ٧:٦أع (في خضوع، وقبول الوصیة یوصي ھنا بالاستماع والطاعة 

  .یقدم كل منا طاعتھ بإرادتھ وبحب لوالدیھ

vلننال أیضًا مجازاة، مما یرضي الرب، بل ما ھو أسبق من ذلك،  أرأیتم كیف یریدنا أن نفعل كل ذلك لا بموجب الطبیعة فقط.  

  لقدیس یوحنا الذھبي الفما



  ].٢١" [أیھا الآباء لا تغیظوا أولادكم لئلا یفشلوا"

  .وكل من یعصى أوامره یعتبر مذنبًا، كان الأب في المجتمعات القدیمة ھو رأس العائلة بلا منازع

فلا ، احترموا أفكارھم،  عاملوھم ككائنات آدمیة.لا تدفعوھم إلى إتیان أفعال عنیفة. أي لا تضایقوھم فوق احتمالھم أو تثیرونھم، لا تغیظوا أولادكم

  .تتوقعوا منھم أشیاء غیر معقولة

لكن لا یلیق بالوالدین المبالغة في التأدیب حتى وإن كان ). ١٣: ٢٣أم " (لا تمنع التأدیب عن الولد، لأنك إن ضربتھ بعصا لا یموت: "حقا یقول الحكیم

لنتشبھ باالله في أبوتھ ). ١٣: ١٠٣مز " (كما یتراءف الأب على البنین یتراءف الرب على خائفیھ: "رتلیقول الم. الدافع ھو تربیتھم في مخافة الرب

). ٩- ٨: ١٠٣مز " (الرب رحیم ورؤوف، طویل الروح، وكثیر الرحمة ؛ لا یحاكم إلى الأبد، ولا یحقد إلى الدھر: "الحانیة حتى في تأدیبھ لأولاده

  .ولیس لقھره أو فقدانھ ثقة واحترام أبویھ، ال الطفلالعقاب ھو لأجل التعلیم وتحسین خص

وداعة الحكمة بالتصرف "تعنى التحقیر أو التشھیر أو التھدید أو النقد اللاذع أو الشتیمة أو تحطیم نفسھ كفاشلٍ، وھذا یتنافي مع ما تتطلبھ " تغیظ"كلمة 

  ".اب ھو انكسار قلوبھموباء الشب: "قیل عن الآباء المبالغین في الحزم). ١٣: ٣یع " (الحسن

v فلكي یكون الحب ھو الأكثر ، لكن ما یحتاج إلى تقویم قوَّمھ، لأن في ھذا نافلة القول أو تحتم الطبیعة علیھم أن یفعلوا ذلك" حبوا أولادكم" لم یقل

  .فتكون الطاعة أعظم، اتقادًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وصایا للعبید

  ء سادتكم حسب الجسد، أیھا العبید أطیعوا في كل شي"

  لا بخدمة العین كمن یرضي الناس،

  بل ببساطة القلب،

  ].٢٢" [خائفین الرب

  .یوجھ الرسول وصایا خاصة بالعبید الذین تحطمت نفوسھم حیث كانوا یُباعون ویشترون كسلعة، لیس لھم أیة حقوق، إذ یستطیع سیده إن أراد أن یقتلھ

لكنھم وجدوا في الرسول بولس الحر حامل . ا حرًا روماني الجنسیة یھتم بأمرھم، ویوجھ إلیھم حدیثًا خاصًا بھملم یكن یتوقع العبید أن یجدوا إنسانً

  ).٥: ٤ كو ٢" (فإننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسیح ربًا، ولكن بأنفسنا عبیدًا لكم من أجل یسوع. "الجنسیة الرومانیة یضم نفسھ إلیھم كواحد منھم

 الرسول نفسھ إلى طبقتھم یرفع أنظارھم إلى السید المسیح لیدركوا أنھم یطیعون سادتھم لیس إرضاء لھم بل لرب كل البشریة، لا مرة أخري إذ یضم

  .أما السادة الظالمون فیدینھم سید كل البشریة الذي لا یحابي الوجوه. لیقدم لھم أجرة، بل كأبناء ینالون میراثًا أبدیًا

  .فكل مقصدھم أن یروا أن عملھم ظاھر، وفي نفس الوقت ینجزونھ بأقل قدر مستطاع.  لا یھتمون بالوظیفة ذاتھاھم الذین" من یرضون الناس"

vلكیلا یجعلھم ، لكنھ لم یعلن ذلك صراحة، بل لأجلھم ھم أیضًا لیكونوا موضع حب وود سادتھم،  ما یتحدث عنھ إلى العبید لیس لأجل سادتھم فحسب

   )نحو سادتھم(فاتري الھمة 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vولھذا أنتم تخضعون، وھو یقول إن خدمتكم لھا سببھا، أما نفوسكم وھي الجزء الأفضل فھي حرة" سادتكم حسب الجسد"أضاف ،  ولكي لا یتألم أحد.  

وكیف . فھل رأیتم كیف یحافظ على مشاعرھم وكیف یوصیھم بالنظام)  سبعینیة٦:٥٣مز " (بدد االله عظام الذین یرضون الناس: "اسمعوا النبي یقول

وأن تظھر . ، لأن ما فعلتھ لم یكن بوحدانیة القلب بل عن الریاء أن تتمسك بشيء وأنت تمارس شیئا آخر"خائفین الرب) "بوحدانیة القلب(یحدث ذلك 

  .إذا ما غابثم لا یلبث أن تنقلب مواقفك ، بمظھر حینما یأتي السید

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب، "

  ].٢٣" [كما للرب لیس للناس

  .لكن االله ھو رأسنا وھو قاضینا إلى الأبد، فھو إلى الأبد على العرش وھذا ھو محور اھتمامنا، قد یكون شخص ما ھو رئیس العمل أو قاض الیوم وغدًا

vلأن التعبیر ، حین لا یحتاجون إلى إشراف سادتھم، لقد صیرھم أحرارًا بدلاً من عبید، بل ومن تكاسلھم،  من الریاء فقط إنھ یرغب أن یتحرروا لا

  .ولیس كحتمیة بسبب العبودیة، بل بحریة وبملء الإرادة والاختیار" بإرادة صالحة"یعني " من القلب"

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  جزاء المیراث عالمین أنكم من الرب ستأخذون "

  ].٢٤" [لأنكم تخدمون الرب المسیح

  ].٢٥" [وأما الظالم فسینال ما ظلم بھ ولیس محاباة"

  ).٢٩،٢٨:١٢عب(حتى إن اقترفھا مؤمن ، فالخطیة ھي الخطیة. لیس عند االله محاباة

v لكن یبدو ھنا أنھ ) ٩:٦أف (كما في رسالتھ إلى أھل أفسس ، ونفس القول یوجھھ أیضًا للسادة. ؟ لیس في ھذا ما یخجلك)خادمًا( لكن ماذا لو كنتَ عبدًا

ھكذا فإنھ في ھذه الحالة ، وأنت مسیحي؟ فإن ما تُفِحص لیس الأشخاص بل الأفعال، لأنھ ماذا لو كان ھو یونانیا، )الأممیین(یلمح إلى السادة الیونانیین 

  .یجب أن تخدموا بإرادة صالحة ومن القلب

  مالقدیس یوحنا الذھبي الف

  ٣من وحي كو 

  لأخلع رداء الذل،

  !وألبس ثوب العرس

vالتحفت یا كلمة االله السماوي بناسوتنا !  

  .وأنت السماوي لم تستكنف من بشریتنا

  !قدمتك ذاتك لباسًا إلھیًا بھیًا



vبروحك القدوس اخلع الإنسان القدیم .  

  لیس لأعمالھ لذة في داخلي،

  .ولا لشھواتھ سلطان على أعماقي

  !وخلاصيأنت قوتي 

  .أنت قاطن في أعماقي

vلأخلع الثوب الذي نسجتھ بفساد إرادتي .  

  .لأبقى بطبیعتي الفاسدة تحت قدمیك

  لأھرب إلیك یا أیھا الجبل الفرید،

  .أھرب لحیاتي فلا أھلك مع سدوم وعمورة

vأنت ثوب عرسي .  

  .أرتدیك فأختفي فیك

  !عوض ترابي یشرق بھاؤك فيّ

  عوض الأرض بوحلھا،

  .أنعم بالسماویات بمجدھا

v،بروحك أرتدي ثوب الفرح   

  عوض القلق والإحباط والفشل،

  !تتھلل نفسي بالتسبیح والشكر

vأقدم لك تسبحة لن یسمعھا أحد سواك !  

  !یلھج قلبي بلغة الشكر التي لن یفھمھا غیرك

  أشارك طغمات السمائیین تسابیحھم،

  !وأنطق في أعماقي بلغة السماء

vٌتصیر ناموس حیاتي إذ تسكن في .  

  !في كل تصرف تقودني بنفسك



  .أراك في أسرتي، كنیستك المقدسة

  أسلك فیك ولأجلك،

  !فتتحول حیاتي إلى سماءٍ جدیدةٍ

   فان كنتم قد قمتم مع المسیح فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن یمین االله١

   اھتموا بما فوق لا بما على الارض٢

  تترة مع المسیح في االله لانكم قد متم و حیاتكم مس٣

   متى اظھر المسیح حیاتنا فحینئذ تظھرون انتم ایضا معھ في المجد٤

   فامیتوا اعضاءكم التي على الارض الزنا النجاسة الھوى الشھوة الردیة الطمع الذي ھو عبادة الاوثان٥

   الامور التي من اجلھا یاتي غضب االله على ابناء المعصیة٦

  ضا سلكتم قبلا حین كنتم تعیشون فیھا الذین بینھم انتم ای٧

   و اما الان فاطرحوا عنكم انتم ایضا الكل الغضب السخط الخبث التجدیف الكلام القبیح من افواھكم٨

   لا تكذبوا بعضكم على بعض اذ خلعتم الانسان العتیق مع اعمالھ٩

   و لبستم الجدید الذي یتجدد للمعرفة حسب صورة خالقھ١٠

   و یھودي ختان و غرلة بربري سكیثي عبد حر بل المسیح الكل و في الكل حیث لیس یوناني١١

   فالبسوا كمختاري االله القدیسین المحبوبین احشاء رافات و لطفا و تواضعا و وداعة و طول اناة١٢

   محتملین بعضكم بعضا و مسامحین بعضكم بعضا ان كان لاحد على احد شكوى كما غفر لكم المسیح ھكذا انتم ایضا١٣

   و على جمیع ھذه البسوا المحبة التي ھي رباط الكمال١٤

   و لیملك في قلوبكم سلام االله الذي الیھ دعیتم في جسد واحد و كونوا شاكرین١٥

 لتسكن فیكم كلمة المسیح بغنى و انتم بكل حكمة معلمون و منذرون بعضكم بعضا بمزامیر و تسابیح و اغاني روحیة بنعمة مترنمین في قلوبكم ١٦

  للرب

   و كل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب یسوع شاكرین االله و الاب بھ١٧

   ایتھا النساء اخضعن لرجالكن كما یلیق في الرب١٨

   ایھا الرجال احبوا نساءكم و لا تكونوا قساة علیھن١٩

   ایھا الاولاد اطیعوا والدیكم في كل شيء لان ھذا مرضي في الرب٢٠

  اء لا تغیظوا اولادكم لئلا یفشلوا ایھا الاب٢١

   ایھا العبید اطیعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد لا بخدمة العین كمن یرضي الناس بل ببساطة القلب خائفین الرب٢٢

   و كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب لیس للناس٢٣

  لمسیح عالمین انكم من الرب ستاخذون جزاء المیراث لانكم تخدمون الرب ا٢٤

  ة و اما الظالم فسینال ما ظلم بھ و لیس محابا٢٥

  الأصحاح الرابع

  المسیح والحیاة الخارجیّة
یقدم الأصحاح الأخیر . كما الداخليالسیّد المسیح ھو قانون حیاتنا، والموجّھ لسلوكنا الخارجي 

من ھذه الرسالة مرحلة أخرى من حیاتنا في المسیح، الحیاة الخارجیة، وقد وجدنا أَن علینا أن 
نرید لحیاتنا . ننمو داخلیًا، وفینا تثمر فضائل الحیاة الجدیدة في المسیح، لكن ثمة شيء أكثر

فإن الاسم .  نقدم السید المسیحَ للعالمبھذا) ٥: ٤(الجدیدة أن یراھا الآخرون ویشعروا بھا 
لم تنتھِ حیاة المسیح بإتمام كتابة ". مسحاء صغار متحدون بالسید المسیح: "معناه" مسیحي"



وحیاتھ الیوم ھي بالأحرف الحیة التي یعرفھا ویقرأھا جمیع . الأناجیل، فالمسیح یحیا فینا نحن
  .الناس

  .١ وصیة للسادة -١

  .٤- ٢مة  الصلاة من أجل الخد-٢

  .٦- ٥ الاھتمام بالذین في الخارج -٣

  .١٤-٧ تشجیع العاملین معھ -٤

  .١٨- ١٥ الختام -٥

  وصیة للسادة. ١

  أیھا السادة قدموا للعبید العدل والمساواة،

  ].١" [عالمین أن لكم أنتم أیضا سیدًا في السماوات

یوصي الآن السادة أن یسلكوا لا إذ تحدث مع العبید لخدمة سادتھم، في طاعة لھم من أجل الرب، 
لآن فوق العالي . "بروح السلطة، بل في خضوع لسید الكل، متذكرین أنھم سیقدمون حسابا لھ

یلیق بھم في معاملتھم مع العبید أن یتعرفوا على ). ٨: ٥جا " (عالیًا یلاحظ والأعلى فوقھما
لأن الحكم بلا رحمة لمن لم "، )٢: ٧مت " (بالكیل الذي بھ تكیلون، یكال لكم: "القانون السماوي
  ).١٣: ٢یع " (یعمل الرحمة

v ؟ أن نجعلھم في وفرة، غیر معوزین شیئًا من الآخرین، بل "المساواة"وما ھي " العدل" ما ھو
. ولأنني قلت إن لھم مجازاة عند االله، فلا تحرموھم أنتم منھا. أن نعوضھم عن تعبھم وعملھم

راغبین أن تصیروھم أكثر لطفًا، فھكذا ) ٩: ٦أف " (ھدیدتاركین الت"ویقول في موضع آخر 
  ). ٢: ٧مت " (بالكیل الذي بھ تكیلون، یُكال لكم"یكون دأب الكاملین، أي 
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  الصلاة من أجل الخدمة. ٢

  ].٢" [واظبوا على الصلاة ساھرین فیھا بالشكر"

  : یقدم لنا الرسول أربع سمات ھامة للصلاة

 أو الاستمراریة، أو الصلاة بلا انقطاع، فھي أشبھ بالمحرقة الدائمة المقدمة صباحًا  المثابرة.١
، ھي أشبھ بنار المذبح التي )٣٩-٣٨: ٢٩خر (ومساءً، یشتمھا الرب رائحة سرور وقود للرب 

مكنا مداومة الإكثار من الصلاة ت). ١: ١٨لو " (ینبغي أن یًصلى كل حین ولا یمل . "لم تكن تُطفأ
من بلوغ قصد االله والاتصال بھ، وتساعدنا في تنامى معرفتنا بھ، ومعرفتھ ھى الحیاة الأبدیة، 

  ".ولاتغیرالصلاة الأشیاءَ بل تغیرنا نحن



أھكذا ما قدرتم أن تسھروا معي ساعة . " أو الیقظة الروحیة، فتقدم الصلاة بفھمٍ ویقظةالسھر. ٢
  ).٤٠: ٢٦مت " (واحدة 

 لكي یفتح الرب لھم بابًا للكلام، ویكشفوا سرّ المسیح، أو سرّ حب االله ل الخدامالصلاة من أج. ٣
  . الفائق لكل العالم

لا تھتموا بشيءٍ، بل : "وكما كتب الرسول. ، حیث یقدم المؤمن ذبیحة شكر وتسبیح هللالشكر. ٤
ي یفوق كل عقل، في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدي االله؛ وسلام االله الذ

  ). ٧-٦: ٤في " (یحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسیح یسوع

vوبولس أیضًا یعرف كم یصلي .  لأن الشیطان یعرف مقدار عظمة الصلاة، لھذا یضغط وبشدة
، لأن ھذه ھي عادة "واظبوا على الصلاة منتبھین مع الشكر: "كثیرون بعدم اكتراث، بھذا یقول

  . یشكروا لنفع الجمیعأن یصَّلوا وأن : القدیسین
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v في النفس والبركات الروحیة فحسب، بل أیضًا للجسد ولصالح ) موضع( لیس للشكر مكان
  .الجسد

  القدیس إإكلیمنضس السكندري

v نقرأ أیضًا في الإنجیل كیف كان الرب یقضى اللیالي كلھا في الصلاة وكیف أن الرسل حینما 
مضون اللیل كلھ في ترنیم المزامیر، حتى تزلزلت الأرض وآمن حارس السجن سُجنوا كانوا ی

ویتحدث ". واظبوا علي الصلاة منتبھین"ویقول بولس . وامتلآ الحراس والمساجین بفزع كبیر
قد ینام السھران إذا أراد، وقد یكف عن ". یواظب منتبھًا دائمًا"عن نفسھ في موضعٍ آخر أنھ كان 

ھوذا لا ینعس ولا ینام حافظ : "مع داود) الساھر(صر والمصریین لكن فلیقل یعبر مھلك م. نومھ
استیقظ، لماذا "ھكذا یأتي إلینا القدوس والحافظ، وإن ھو نام بسبب خطایانا، فلنقل لھ " إسرائیل

  ".یا سید، أنقذنا إننا نھلك: "وإذا سفینتنا تلاطمھا الأمواج فلنوقظھ، ونقول" تنام یا رب؟

  مالقدیس جیرو

  مصلین في ذلك لأجلنا نحن أیضًا،"

  لیفتح الرب لنا بابًا للكلام،

  لنتكلم بسرّ المسیح،

  ].٣" [الذي من أجلھ أنا موثق أیضًا

ألم یكن الرسول بولس ممتلئًا بالروح خبیرًا بأسرار الملكوت؟ ألم یكن مقتدرا في تقدیم كلمة االله؟ 
عطیھ الرب كلمة عند افتتاح فمھ؟ كان یؤمن فلماذا یطلب من أھل كولوسى الصلاة من أجلھ لكي ی

بحاجة كل خادمٍ إلى صلوات الشعب عنھ، ولكي یشترك الكل معًا في الكرازة، سواء بالصلاة أو 
  ).٧: ١في (فالشعب شریك الرسل في ھذه النعمة . بالكلمة



 المسیح كما یقصد بھ سرّ). ٨- ٧: ٢ كو ١(ھو سرّ حكمة االله المكتومة منذ الدھور " سرّ المسیح"
التي سعى بولس " الكلمة"ھو سرّ ). ١٦: ١غل (المعلن في الرسول نفسھ لیبشر بھ بین الأمم 

یشیر بولس ھنا إلي الحق المعلن . لإعلانھا، رسالة الإنجیل عمومًا وشخص المسیح بوجھ خاص
  . بشكل خاص عن ربنا یسوع، شخصھ وعملھ كمسیح االله

جل ھذا السرّ، قاسى الرسول بولس الكثیر من الیھود، من أ" الذي من أجلھ أنا موثق أیضًا"
فبكل سرورٍ . "، لكنھ في تواضع یطلب منھم الصلاة من أجلھ)٢٠: ٦أف (فصار مقیدًا بسلاسلٍ 

لذلك أسر بالضعفات والشتائم . أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسیح
 ٢" (ینما أنا ضعیف فحینئذ أنا قويوالضرورات والاضطھادات والضیقات لأجل المسیح، لأن ح

  ).١٠-٩: ١٢كو 

ولم یطلب حتى أن ) ١٨: ٤كو (أحمالھ أو یطلق سراحھ ) االله(لم یسألھم بولس أن یصلوا لیخفف 
یفتح االله "، لكن في تلك الساعة الحالكة كان تفكیره منحصرًا فقط في أن )١١: ٤فى (تُنقذ حیاتھ 
  .من أجلنا" بابًا للكلمة

vبل لأنھ كان في القیود كان یحث " لكي أتحرر من وثقي"لم یقل البطل العظیم !  یا للعجب
  .الآخرین، ویخصھم لأجل قصدٍ عظیمٍ أن تكون لھ جسارة على الكلام
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  ].٤" [كي أظھره كما یجب أن أتكلم"

، وأدرك قوة الصلیب بكونھ )٨: ٣أف (إذ شبع القدیس بفیض غنى نعمة المسیح التي لا تستقصى 
، وتمتع بالمصالحة مع االله، ورأى أبواب السماء مفتوحة )١٨: ١؛ ٣: ٢ كو ١(قوة االله الخلاصي 

  .أمامھ، وملكوت االله قائم في أعماقھ، شعر بالالتزام أن یتكلم ولا یصمت

vمن أجل أجل، إن قیودي تعطیني جسارة أعظم، لكني أصلي !...  إن قیوده تسنده ولا تعوقھ
إذا سلموكم لا تھتموا كیف أو بماذا : "إعانة االله لي أیضًا، لأنني سمعتُ صوت المسیح یقول

  ).١٩: ١٠مت " (تتكلمون

یكون السجین في ھلع، حینما لا یكون تحت طائلة من القیود، لكن الذي یحتقر الموت كیف یخشى 
  .أغلقوا فمھالسلاسل؟ إنھم یفعلون نفس الشيء وكأنھم قیدوا بالوثق بولس و
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  الاھتمام بالذین في الخارج. ٣

  اسلكوا بحكمة من جھة الذین ھم من خارج،"

  ].٥" [مفتدین الوقت

یرى القدیس بولس كل بشر من خلال مسیحھ، فكما نزل كلمة االله إلیھ لكي یدخل بھ إلى الحیاة 
صرت للكل كل شيءٍ، : "لس مقتدیًا بسیدهالجدیدة السماویة، ھكذا بروح الرب یقول القدیس بو

  ).٢٢: ٩ كو ١" (لأخلص على كل حال قومًا



یطالبنا الرسول بولس نحن أیضا أن نسلك مع الغیر بحكمةٍ وبتدقیقٍ لكي نقتنیھم لحساب ملكوت 
فبالسلوك اللائق یمكننا ان نشھد لمسیحنا، ونسحب القلوب إلى الصلیب لیتمتع كثیرون بقوة . االله
  .لخلاص، وینفتح أمامھم باب الرجاءاالله ل

: كل لحظة من لحظات عمرنا لھا تقدیرھا، یمكن أن تكون سرّ بركة أو مرارة وھلاك، لھذا یقول
  ].٥" [مفتدین الوقت"

  لیكن كلامكم كل حین بنعمة، مصلحًا بملح،"

  ].٦" [لتعلموا كیف یجب أن تجاوبوا كل واحد

لھذا . ويٍ، ممسوحة بمسحة الوداعة ومخافة الربلنحرص أن تكون كلماتنا مصلحة بملحٍ سما
لتكن كلماتنا ). ٣: ١٤١مز " (ضع یا رب حافظًا لفمي وبابًا حصینًا لشفتي: "یصرخ المرتل

للإنسان تدابیر القلب، ومن الرب : "وكما یقول الحكیم. انعكاسًا لتقدیس قلوبنا بروح االله القدوس
  ).١: ١٦أم " (جواب اللسان

v أسعد من المسیحي، إذ لھ أعطي الوعد بملكوت السماوات وما من إنسان یجاھد  ما من إنسان
بجسارة تفوق جسارتھ، لأنھ یجابھ كل یوم الخط الذي یحدد حیاتھ، وما من إنسان أقوى منھ، لأنھ 

  .یغلب الشیطان

vفلیكن كل كلامكم: "لھذا أوصى الرسول قائلاً.  المِلح جید، وكل تقدمة یجب أن تملحَّ بملح 
لكن إن فسد الملح فإنھ یُطرح ولا یصلح بعد لشيء إلا لأن یُداس من ". بنعمة، مملحًا كما بملح

  .لھذا یلزم أن یسعى المؤمنون للسماء لتخصیب تربة نفوسھم) الفرن(الناس ویُلقى في الھاویة 

  القدیس جیروم

  تشجیع العاملین معھ. ٤

  جمیع أحوالي سیعرفكم بھا تیخیكس،"

  ].٧" [والخادم الأمین، والعبد معنا في الربالأخ الحبیب، 

كان القدیس بولس في السجن یتحرك بكل كیانھ الداخلي في كمال حریة مجد أولاد االله للعمل 
  .الكنسي الكرازي والرعوي

یكشف الرسول بولس في كل رسائلھ التي سجلھا في السجن، أنھ لم یكن السجن بالنسبة لھ عائقًا 
  ،ازة وتشجیع تلامیذه للعمل لحساب الملكوت في بلاد كثیرةبل فرصة للرعایة والكر

vتأملوا كیف لم یودع رسائلھ كل شيء، بل ! ویا لعظم حكمة القدیس بولس!  یا للعجب
الضروري والمِّلح، ففي المقام الأول لا یرید تشتیت أذھانھم بالإسھاب، وثانیًا یرید أن یجعل 

عبارات الإقدام علیھ، وثالثًا، تظھر مدى حبھ ووده  محاطًا بالتوقیر بإصباغ )تیخیكس(رسولھ 
  .لھ، وإلا ما ائتمنھ علي تلك الاتصالات

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



v یلیق بنا أن نھبط ) ٥: ٤ كو ٢( یدعو بولس العبدَ أخًا، ولھذا إذ یصف نفسھ بأنھ عبد المؤمنین
  .نحن جمیعًا بكبریائنا ولنطأ بأقدامنا ما لنا من افتخار

v یظھر ھنا حبھ العظیم، عالمًا أنھ قد أرسلھ لھذا القصد عینھ، وكان ذلك سبب رحلتھ، ھكذا أیضا 
لذلك إذ لم نحتمل أیضًا استحسنا أن نُترك في أثینا وحدنا، : "حینما كتب إلي أھل تسالونیكى، قال

س وقد أرسل نفس الشخص إلي أھل أفسس ولنف) ٢، ١: ٣ تس ١" (فأرسلنا تیموثاوس أخانا 
: تأملوا، ماذا یقول؟ لم یقل) ٢٢، ٢١: ٦أف " (لیتعرف علي أحوالكم، ولیعزى قلوبكم"القصد، 

ولم نره في أي موضع ینشغل بأحوالھ ھو ویذكرھا، " لأعرف أنا أحوالكم"بل " لتعرفوا أحوالي"
  ".ویعزي قلوبكم"ویوضح أنھم أیضًا كانوا في متاعب، بتعبیر 
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  ].٨" [الذي أرسلتھ إلیكم لھذا عینھ لیعرف أحوالكم ویعزي قلوبكم"

إن . یبعث إلیھم الرسول أخاه الحبیب تیخكس، شریكھ في العمل لیھتم برعایتھم ویعزي قلوبھم
كان في سجنھ كتب رسائل لأھل أفسس وكولوسي كما كتب رسالتھ الثانیة إلى تلمیذه تیموثاوس، 

ذه الرسائل سرّ تعزیة للكنیسة في العالم كلھ عبر كل الأجیال، فقد ورسالتھ إلى فلیمون لتبقي ھ
  .بعث أیضًا رسائل شفویة استودعھا مع تیخكس وأنسیمس

  مع أنسیمس الأخ الأمین الحبیب،"

  الذي ھو منكم،

  ].٩" [ھما سیعرفانكم بكل ما ھھنا

بد الھارب، وتذكر توصیة القدیس بولس بأنسیمس في الرسالة إلى فلیمون تیسِّر عودة ھذا الع
  .القارئ أنھ الآن أخ في المسیح

v یضیف أیضًا مدیحًا لمدینتھم لكي یكفُِّوا عن الخجل، لیس ھذا فحسب، بل لیكفوا عن التشامخ 
  .علیھ
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، عبد فلیمون اختلس من أموال سیده وھرب إلى روما حیث التقى بالرسول بولس الذي :أنسیمس
أرسلھ إلى . وتأھل أن یكون أسقفًا) ١٠فل (نجیل، وولده ثانیة وھو في قیود الإنجیل بشره بالإ

یدعو العبد أخًا أمینًا، إذ یشھد لشعب كولوسي ). راجع الرسالة إلى فلیمون(سیده ومعھ رسالة إلیھ 
  .عن غنى نعمة االله التي حولتھ من عبدٍ ھاربٍ ولص إلى ابن الله مقدس یحمل طبیعة جدیدة

   علیكم أرسترخس المأسور معي،یسلم"

  ومرقس ابن أخت برنابا،

  ].١٠" [الذي أخذتم لأجلھ وصایا أن آتى إلیكم فأقبلوه



سجن الرسول لم یجعلھ في عزلة عن الكنیسة، فبالروح كان في وحدة مع كل الأعضاء بكونھم 
  .وفي السجن التف حولھ خدام أمناء. جسد المسیح الواحد

خاطر بمواجھة . عرض لوحوش أفسس كما لأخطار البحر الھائجمن تسالونیكي ت: أرسترخس
وحوش في أفسس حین اضطربت المدینة بسبب القدیس بولس، واندفعت الجموع بنفسٍ واحدةٍ إلى 
المسرح خاطفین غایس وأرسترخس المكدونیین رفیقي بولس في رحلتھ من أورشلیم إلى رومیة، 

 لیس ھذا ھو نفس أرسترخس المذكور في سفر یرى البعض أنھ. ثم تطوع أن یخدمھ في السجن
فذاك الشخص كان مقدونیًا من تسالونیكي، أما ھذا الشخص ھنا ) ٢: ٢٧، ٤: ٢٠(أعمال الرسل 

. فھو یھودي، وسواء صاحب بولس إلي روما أو أسر إلیھا سجینًا في زمن لاحق، فنحن لا نعلم
  .طیبة إلي الإخوة في كولوسىعلي أیة حال، فمن زنزانة في روما، یرسل أرق تحیاتھ ال

انحصر أرسترخس بمحبة المسیح، ولم تكن نفسھ ثمینة عنده حتى أكمل سعیھ بفرحٍ، والخدمة 
  .التي تقبلھا من ربنا یسوع، متمثلاً بصدیقھ القدیس بولس

انحدر عن أسرة . وھو القدیس مرقس الرسول كاروز الدیار المصریة": مرقس ابن أخت برنابا"
، وكشابٍ صغیرٍ التحق )١٢، ٥: ١٢أع ( في أورشلیم وقد عرف الإنجیل مبكرًا یھودیة عریقة

: ١٢أع (بالخدمة برفقة بولس وبرنابا في أولى رحلاتھما، لكنھ سرعان ما عاد من برجة بمفیلیة 
، وقد تسبب ھذا في خلاف بین الرسولین بولس وبرنابا، فأخذ الأول سیلا )١٣، ٥: ١٣؛ ٢٥

قال عنھ لتلمیذه . وإن كان قد تصالح أخیرًا مع القدیس بولس). ٣٨: ١٥أع (والثاني مرقس 
طلب من أھل كولوسي أن یقبلوه، ربما لأنھم ). ١١: ٤ تي ٢" (نافع لي للخدمة: "تیموثاوس

  . عرفوا منذ حوالي عشرة سنوات رفض الرسول بولس أن یأخذه معھ في رحلتھ الكرازیة الثانیة

vذاك الذي أتى خادمًا معھ من أورشلیم، فقد قال ھذا الرجل أشیاء  لا شيء یفوق ھذا المدیح، عن 
لكن ھذا الإنسان یسمى " غرباء وأجانب"أعظم من التي قالھا الأنبیاء، لأنھم كانوا یدعون أنفسھم 

وكسجین حرب كان یُجَّر ھنا ھناك وحسب ھوى كل فرد یعاني شرًا، بل وتساء " سجینًا"نفسھ 
  .معاملتھ أكثر من السجناء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ویسوع المدعو یسطس الذین ھم من الختان،"

  ھؤلاء ھم وحدھم العاملون معي لملكوت االله،

  ].١١" [الذین صاروا لي تسلیة

جندي مجھول، اسمھ . ٢٣: ١أع وھو لیس یسطس نفسھ المذكور في ": یسوع المدعو یسطس"
  .مثل كثیرین محفوظ في سجلات السماء وإن كنا لا نعلم عنھ شیئًا

فالرسول بولس الذي في وسط . التي تلقاھا من معاونیھ) التسلیة(یحدثنا القدیس بولس عن التعزیة 
، والذي كثیرًا ما یؤكد أن یسوع )١٥: ٢٧أع " (سلمنا فصرنا نحمل: "أحلك اللحظات یقول

عندما استقبلھ . المسیح ھو قوتھ وسرّ تعزیتھ ومسرتھ، لن ینكر دور الأحباء العاملین معھ
مرة أخرى ). ١٥: ٢٨أع (المسیحیون في فورت أبیوس بجوار مدخل روما، شكر االله وتشجع 

: ٢ كو ٢(توقع أن یرى تلمیذه تیطس، وإذ لم یجده لم یحتمل بالبقاء في المدینة فاضطر أن یتركھا 



 من رسالتھ إلى أھل رومیة، عن دور أحبائھ ومعاونیھ في ١٦تكشف رسائلھ، خاصة ص ). ١٣
  .حیاتھ وفي خدمتھ

v أبیفراس ولوقا (، وثلاثة أسماء أممیة )أرسترخس ومرقس ویسطس( یذكر ثلاثة أسماء یھودیة
  .، أما تیموثاوس فكان خلیطًا)ودیماس

vفي ) أیضًا(ؤه في التعب والكد، فھم شركاء ، فإنھم شركا"العاملین معي، لملكوت االله: " یقول
  .الملكوت

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  یسلم علیكم أبفراس الذي ھو منكم،"

  عبد للمسیح،

  مجاھد كل حین لأجلكم بالصلوات،

  ].١٢" [لكي تثبتوا كاملین وممتلئین في كل مشیئة االله

بالنسبة لھ الصلاة لیست . االلهرجل صلاة یجاھد معھ بالصلوات من أجل نمو ملكوت : أبفراس
عملاً روتینیًا، ولیست واجبًا یلتزم بھ، لكنھا معركة ضد قوات الظلمة، حیث یطلب غنى نعمة االله 

وطلبت من بینھم رجلاً یبني جدارًا ویقف في : "االله یطلب رجل صلاة. لتعمل في حیاة الكثیرین
مع جھاده في الصلاة ". سخطي علیھمالثغرة أمامي عن الأرض لكیلا أفنیھا، فلم أجد، فسكبت 

). ٧: ١كولوسي ولاودكیة وھیرابولیس كو (كان خادما أمینا للمسیح بشر كنائس نھر اللوكس 
الآن وھو في زیارة للرسول بولس في رومیة لم یشغلھ ھذا عن جھاده بالصلاة من أجل 

  .مخدومیھ

vدٍ ودموعٍ وطلباتٍ وتضرعاتٍ  وُصفت صلوات كلمة االله المتجسد نفسھ أنھا قدمت بصراخٍ شدی
  ).٧: ٥ ؛ عب ٤٤، ٤١: ٢٢لو (

  ).٩-٧: ١٤؛ إر١٤-١١: ٣٢؛ خر ٧-٥: ٩عز (لم یكف رجال االله عن الصلاة من أجل الشعب 

في بدایة ھذه الرسالة أیضًا، یوصى بھذا الرجل الذي أحبھ، لأن المدح علامة حب، لھذا قال في 
والصلاة لأجل ) ٨: ١كو " (تم علیھ من المحبة بالروحالذي أیضًا أطلعنا علي ما أن: "البدایة

لا ینفك یجاھد عنكم في : "وھو یقول... إنسان ھي أیضا علامة حب، بل وتعید الحب من جدید
  .في خوفٍ ورعدةٍ" یجاھد في الصلاة"بل " یصلي: "، ولم یقل فقط"صلواتھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  جلكم،فإني أشھد فیھ أن لھ غیرة كثیرة لأ"

  ولأجل الذین في لاودكیة،

  ].١٣" [والذین في ھیرابولیس



المدن الثلاث، كولوسى واللاذقیة وھیرابولیس، كانت قریبة جدًا من بعضھا البعض ویمكن أن 
ولم ) ١٥: ٤(وقد أرسلت تلك الرسالة إلي أھل كولوسى ولاودكیة . یزورھا المرء في یومٍ واحدٍ

  .ل علي أن ما كان في المدینتین لم ینتشر في الأخیرة آنذاكترسل إلي أھل ھیرابولیس، مما ید

  ].١٤" [یسلم علیكم لوقا الطبیب الحبیب ودیماس"

رافق القدیس بولس في رحلتیھ الثانیة والثالثة، وھا ھو بجانبھ في الرحلة : لوقا الطبیب الحبیب
دم الرب باستقامة، وقد خ). ١١: ٤ تي٢" (لوقا وحده معي. " الأخیرة قبل محاكمتھ أمام قیصر

  .وكان ممتلئًا بالروح القدس وتنیح في الرابعة والثمانین من عمره

  الختام. ٥

  سلموا على الإخوة الذین في لاودكیة،"

  ].١٥" [وعلى نمفاس، وعلى الكنیسة التي في بیتھ

  .یختم الرسول رسالتھ بتحیاتھ وبركاتھ

تي في بیتھ، ھي نفسھا كانت في من كان نِمفاس؟ وأین عاش؟ من المحتمل أن الكنیسة ال
  .ھیرابولیس، طالما أن تلك المدینة لم یورد ذكرھا ھنا

وكان من المألوف في أزمنة العھد الجدید أن یفتح أخ غنى بیتھ الواسع لأجل استقبال المؤمنین 
  ).وقت الاجتماعات(

عد، تكشف عن تلك  سنة فیما ب٣٠وكانت رسالة القدیس یوحنا إلي أھل اللاذقیة، والتي كتبت بعد 
  ).١٩- ١٤: ٣رؤ (الكنیسة في المراحل الأخیرة للارتداد 

vثم یبعث إلیھم بتحیة مرة .  تأملوا كیف یوحدھم معًا، لا بالتحیة فقط بل بتبادل الرسائل أیضًا
وھو لا یفعل ذلك بدون سبب، بل لیقود الآخرین أیضا لیتمثلوا . أخرى، إذ یخاطبھم فردًا فردًا

تأملوا أیضًا كیف یكشف عن . دة، لأنھ لیس شیئًا تافھًا أن یُھمل ذكرك بین الآخرینبغیرتھ المتق
  .عظمة دور ھذا الإنسان إذ كان بیتھ كنیسة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ومتى قُرئت عندكم ھذه الرسالة،"

  فاجعلوھا تقرا أیضا في كنیسة اللاودكیین، 

  ].١٦" [والتي من لاودكیة تقرأونھا أنتم أیضًا

: ٢(كان القدیس بولس یھتم اھتمامًا خاصًا بتلك الكنائس، حتى وإن لم یكن یعرف غالبیة شعبھا 
١.(  



 القدیس یوحنا الذھبي الفممحل العدید من الجدل، إذ یقول " رسالة بولس إلي اللاذقیة"كانت 
الة إلي أھل یقول البعض إن تلك لم تكن رسالة بولس إلیھم، بل رسالتھم إلیھ، لأنھ لم یقل الرس[

  ".]من لاودكیة "لاودكیة بل التى 

یرى البعض أن الرسالة إلى لاودكیة ھي الرسالة إلى أھل أفسس بكونھا عاصمة آسیا، وھي 
  .رسالة دوریة لكل الكنائس في المقاطعة بما فیھا لاودكیة

  وقولوا لارخبس،"

  ].١٧" [انظر إلى الخدمة التي قبلتھا في الرب، لكي تتممھا

، )٢فل (لم یكن أرخبُّس في كولوسى، بل بالحري كان خادمًا في الكنیسة التي في بیت فلیمون 
 ٢ذكر أیضًا في فل . لكنھ كان قریبًا منھم بالدرجة التي تجعل نقل الرسالة إلیھ أمرًا سھلاً للغایة

تاد الرسول اع. ، وھا ھو یذكره ھنا بالخدمة التي تسلمھا وقبلھا في الرب"أرخبس المتجند معنا"
أن یذكر تلامیذه والخدام العاملین معھم بدعوتھم لكي لا تفتر محبتھم ولا تضعف أمام مقاومة 

وأما أنت فأصح : "ھذا ما فعلھ مع تلمیذه الصریح في الإیمان تیموثاوس. عدو الخیر المستمرة لھم
علھ أیضًا مع وف). ٥: ٤ تي ٢" (احتمل المشقات، أعمل عمل المبشر، تمم خدمتك . في كل شيء

  ).٣٢ -١٨: ٢٠أع (قسوس أفسس 

v لماذا لم یكتب إلیھ؟ ربما لأنھ لم یكن یحتاج إلیھا، بل ما یحتاج إلیھ مجرد تذِكرة لیصبح أكثر 
  .اھتمامًا ونشاطًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

میة یذكِّر القدیس بولسُ أرخیبُّس أن خدمتھ ھي ھبة روحیة ولیست وظیفة رس" في الرب"بقولھ 
  ).١٢: ٤، أف ٥: ١٢ كو ١، ٨-٦: ١٢قابل رو (

  السلام بیدي أنا بولس،"

  اذكروا وثقي،

  ].١٨" [آمین. النعمة معكم

یكتب الرسالة والقیود في یدیھ، یسجلھا لا بقلمھ كفكرٍ فلسفيٍ، ولكن بقیوده كخادمٍ متألمٍ محبٍ 
: وكأنھ یكتب،  المستمرةفما یطلبھ من القراء قد تممھ واختبره وسط الضیقات. لخلاص الكل

لست أكتب إلیكم من فراغ، ولكن من منبر الصلیب العملي، حیث أختبر نعمة المسیح المصلوب "
یذكِّر القدیس بولس من یقرأ لھ بأن ". لیتكم تتمتعون بنعمتھ كما اختبرھا حتى في قیودي. الغنیة

ذه الملحوظة یختتم الرسول من یتألم لأجل المسیح لھ الحق في أن یتكلم نیابة عن المسیح، بھ
  .رسالتھ

 تس ٢، ١١: ٦، غل ٢١: ١٦ كو ١قابل (بعد إملاءه الرسالة، كان بولس یذكر مصداقیتھا كعادتھ 
  .، وذلك بكتابتھ بیده سلامًا إلیھم)١٩، فل ١٧: ٣

vھذا دلیل علي إخلاصھم ومودتھم، أنھم كانوا یتطلعون إلي كتابة خط یده بكل الود ...  



لقد حررھم من الخوف، فبالرغم أن معلمھم في قیود، فإن " النعمة معكم. دياذكروا قیو"
: اسمعوا لوقا یقول. وھذا أیضًا بسبب النعمة، أعني أن یوثق بسبب الخدمة. تسند خوفھم" النعمة"
أع  ("وأمّا ھم فذھبوا فرحین من أمام المجمع، لأنھم حُسبوا مستأھلین أن یھانوا من أجل اسمھ"
٤١: ٥...(  

ل ارتفعت بسبب أعمالكم الحسنة؟ تذكروا قیود بولس وأنكم لم تعانوا مثلما عانى، وحینئذ لن ھ
  ...تتشامخوا ثانیة

تذكروا سلاسل بولس، وسوف ترون كم یبدو الأمر غیر معقول أنھ وھو في الضیقات، تكونون 
لس، فأنتم أیضًا ھل تورطت قلوبكم في الانغماس في اللذات؟ تذكروا سجن بو. أنتم في سرورٍ

تلامیذه وجنود مقاتلون معھ، كیف یُعقل أن تكونوا أنتم رفقاؤه في جھادٍ مكبلین بالقیود، بینما 
  آخرون في رفاھیة؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

اعتاد القدیس بولس أن یذكِّر شعبھ بمواظبتھ علي الصلاة الدائمة والبكاء بدموع لأجلھم، ومن 
 قیود القدیس بولس  القدیس یوحنا الذھبي الفمرین، یمتدحیتمثل ببكائھ لأجل خلاص الآخ

  :ودموعھ، فیقول في عظتھ الأخیرة على ھذه الرسالة

v وبھذا تفحصون ) ٣١: ٢٠أع ( تذكروا دموعھ، لمدة ثلاث سنوات، لیل نھار لم یكف عن البكاء
علوا ذلك، لكن وأنى لأود أن تف(الأمر، إن تلك الدموع تشرق لا أعنى أن تبكوا لأجل الآخرین 

  .بل البكاء لأجل خطایاكم أنتم وإني أنصحكم أن تفعلوا ذلك) ذلك أعلى منكم

v أي نبع تشبھونھ بتلك الدموع التي في الفردوس، التي تسقى الأرض كلھا، لكنكم لن تذكروا 
شیئًا من ھذا القبیل، لأن نبع الدموع ھذا یغسل النفوس، ولیس الأرض، فإن أرانا أحد بولس وقد 
اغتسل في دموعھ، وھو یئن، لن یكون ذلك بأفضل من رؤیة جوقات لا تُحصَى تنال الأكالیل في 

  فرحٍ زائدٍ؟

vًإنھ یكبح البطن، ویملأ بكل محبة الحكمة، بكل لطف، .  ھذا الأمر یجعل أعین النفس أكثر جمالا
 تزرع الأغصان بھذه الدموع ترتوي الكنیسة، بھا. بل إنھ قادر حتى أن یلطف نفس الحجر الصلد

أجل منھما كانت الانفعالات الحیة والجوھریة فإن تلك الدموع تطفئھا؛ إن تلك الدموع تطفىء 
  .الأدران الدنسة التي للشریر

v إذا ما تذكرنا نحن دموعھ، نضحك ونحتقر الأمور الحاضرة، تلك الدموع التي طوبھا المسیح 
ھذه الدموع ). ٢١: ٦، لو ٤: ٥مت " (كونطوبى للذین یبكون وینوحون، لأنھم سیضح: "قائلاً

إش " (أتركوني وحدي، سأبكي بمرارة"إذ قال إشعیاء : التي بكى بھا إشعیاء النبي وإرمیا أیضًا
إر (من یعطیني أذنِّي میاھا وعیني ینابیع دموع كثیرة؟ : "وأما ارمیا النبي فقال)  السبعینیة٤: ٢٢
  .ن بكافٍلم یك) للبكاء(وكأن النبع الطبیعي ) ١: ٩

vأنھا أحلى من الضحك، ان الذین یتعرضون علیھ لا یعرفون .  ما من شيءٍ أحلى من تلك الدموع
مدى التعزیة التي لھا، لا تظنوا أننا نزعم أن ھذا الأمر مستنكر، بل ھو أمر یجب الصلاة لأجلھ 

  .ھمكثیرًا، لا لكي یخطىء الآخرون، بل، لكي حینما یخطئون، نحزن بانكسار قلب لأجل



v رأتا الفردوس، رأتا السماء الثلاثة، لكنني لا أحسبھما مطوبتین ) للقدیس بولس( ھاتان العینان
حقا طوبى لذلك المشھد، لأنھ ھو نفسھ . بسبب تلك الرؤیة، إذ بسبب تلك الدموع قد رأتا المسیح

  .يلكي أطوب أن نبك) ١: ٩كو ١" ( ألم أرى أنا یسوع المسیح ربنا: "تمجد بھ، قائلاً

v المسیح أیضًا، لكي بسعادة یجب أن یِّوفر دموعھ) بكى( ھكذا.  

vفلنتذكر نحن ھذه الدموع، ولنأتِ نحن ببناتنا وكذا أولادنا ونبكي نحن حین نراھم في شر .  

v ھكذا الدموع لیست مؤلمة، أجل، الدموع التي تنھمر بسبب مثل ھذا الحزن ھي أحلى من 
سمع الرب صوت بكائي، سمع الرب : "اسمعوا النبي یقول. المیةالدموع المنسابة بسبب اللذة الع

  ).٨: ٦مز " (صوت تضرعي

v ،حینما نعامل إنسانًا خاطئًا، یجب أن نبكي حزانى ومتنھدین، وإذا ما نصحنا أحدًا ولم یستجب 
فھذه ھي دموع الحكمة السماویة، وحینما یكون إنسان في . بل یمضي إلى الھلاك، یجب أن نبكي

  . أو في مرض جسماني، أو میتًا، لا نبكي، لأن تلك أمور لا تستحق الدموعفقرٍ،

vلا شيء یمسح الخطایا ھكذا كالدموع .  

v ما من شيء أحلى من الدموع، لأنھا ھي أشرف عضو تعرفھ وأجمل الأعضاء وھى بنت 
  .لھذا ننحني لھا، كأننا رأینا النفس ذاتھا تنوح. النفس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .كُتبت إلى أھل كولوسي من رومیة بید تیخیكس وأُنسیمس

وقد أعتاد ) ٢: ٢ تس ٢(حقا إنھ یعني توقیعھ، بعد اكتشاف أن آخرین قد كتبوا رسائل باسمھ 
  ).١٧: ٣ تس ٢(بولس أن یوقع بنفسھ في نھایة رسائلھ 

  ٤من وحي كو 

  !حلولك فيٌ یشھد لإنجیلك

vحلولك یعطي عذوبة للجمیع !  

  !ج في زوجتھ، والزوجة في رجلھایراك الزو

  !یراك الوالدین في أبنائھما، وھم في والدیھم

  تتحول حیاة العبید إلى العذوبة،

  .إذ یروك وأنت سید الكل صرت لأجلھم عبدًا

  !اشتھى تلامیذك ان یستعبدوا من أجلھم

  .یراك السادة، أنك سید السادات



  یسلكون مع عبیدھم بالحب،

  !فیشتھون أن یجدوك فیھم

  بالحق والحب نزعت الحواجز بین البشریة،

  !وعوض الطبقات المتفاوتة صار الكل سمائیین

v،ھب لي روح الصلاة   

  !فلست أطلب ما ھو لنفسي، بل خلاص كل البشر

  تئن نفسي في داخلي،

  .حتى تتوقف أنات كل النفوس

  .وتتھلل أعماقي حین تتھلل أعماق الكل بخلاصك

vرمك بنعمتك ھب لي أن أعمل في ك.  

  !ھب لي أن اعمل مع خدامك بروح الحب والتواضع

  ! ھب لي أن أراك في الكل

   

   

   

   

   

  المحتویات
  ٧المقدمة 

  ٢٥المسیح ھو العمق : الأصحاح الأول

  ٦٩المسیح ھو العلو : الأصحاح الثاني

  ١١٠المسیح والحیاة الداخلیَّة : الأصحاح الثالث



  ١٥٢المسیح والحیاة الخارجیّة : الأصحاح الرابع

   

   ایھا السادة قدموا للعبید العدل و المساواة عالمین ان لكم انتم ایضا سیدا في السماوات١
   واظبوا على الصلاة ساھرین فیھا بالشكر٢
جلھ  مصلین في ذلك لاجلنا نحن ایضا لیفتح الرب لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسیح الذي من ا٣

  انا موثق ایضا
   كي اظھره كما یجب ان اتكلم٤
   اسلكوا بحكمة من جھة الذین ھم من خارج مفتدین الوقت٥
   لیكن كلامكم كل حین بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كیف یجب ان تجاوبوا كل واحد٦
   جمیع احوالي سیعرفكم بھا تیخیكس الاخ الحبیب و الخادم الامین و العبد معنا في الرب٧
  لذي ارسلتھ الیكم لھذا عینھ لیعرف احوالكم و یعزي قلوبكم ا٨
   مع انسیمس الاخ الامین الحبیب الذي ھو منكم ھما سیعرفانكم بكل ما ھھنا٩
 یسلم علیكم ارسترخس الماسور معي و مرقس ابن اخت برنابا الذي اخذتم لاجلھ وصایا ان ١٠

  اتى الیكم فاقبلوه
من الختان ھؤلاء ھم وحدھم العاملون معي لملكوت االله  و یسوع المدعو یسطس الذین ھم ١١

  الذین صاروا لي تسلیة
 یسلم علیكم ابفراس الذي ھو منكم عبد للمسیح مجاھد كل حین لاجلكم بالصلوات لكي ١٢

  تثبتوا كاملین و ممتلئین في كل مشیئة االله
   الذین في ھیرابولیس فاني اشھد فیھ ان لھ غیرة كثیرة لاجلكم و لاجل الذین في لاودكیة و١٣
   یسلم علیكم لوقا الطبیب الحبیب و دیماس١٤
   سلموا على الاخوة الذین في لاودكیة و على نمفاس و على الكنیسة التي في بیتھ١٥
 و متى قرئت عندكم ھذه الرسالة فاجعلوھا تقرا ایضا في كنیسة اللاودكیین و التي من ١٦

  لاودكیة تقراونھا انتم ایضا
  لارخبس انظر الى الخدمة التي قبلتھا في الرب لكي تتممھا و قولوا ١٧
 السلام بیدي انا بولس اذكروا وثقي النعمة معكم امین كتبت الى اھل كولوسي من رومیة ١٨

  سبید تیخیكس و انسیم

 


